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الإهداء

مان الذي بر الأإلىبحر العطاء الذي لا حدود له إلىهدي ثمرة عملي هذا أُ
وطاعة ا ورسوله وسقاهما بفيض الحب والأمانغرس في نفسي العزيمة 

فيه وتعلمت منه الاحترام والإخلاصمن علمني حب العمل إلىوالحنان 
رها في عمأطالوالدي العزيز إلىوالصبر على الشدائد 

معاني الحب والتقدير صاحبة بأسمىجوهرتي الغالية التي تشبعت منها إلى
ا في عمرهاأطالالغالية آميالصدر العطوف والقلب الرؤوف 

سمية رفيقة وفردوس وأخواتيصلاح الدين وأخيزوجتي الغالية عبير إلى
واخص بالذكر الصغيرة ريناد

من وأخرجنيالأطواركل من علمني حرفا في جميع إلىكما اهدي هذا العمل 
نور العلمإلىظلام الجهل 

بركات مروان



الإهداء

نهدي ثمرة جهدنا من قال أنإلابسم ا والحمد  انه لا يسعنا في هذا المقام 
..." إحساناوبالوالدين "...فيهما ا عز وجل 

ا ا لي حفظهأميبحر الحنان ريحانة الدنيا ونور عيناي 

والدي إلىالذي لم يبخل عليا يوما 

الأسطرهذه قرأكل من وأقاربيأهليبحبهم أحاطواالذين إلى

من خرجني أةالأطواركل من علمني حرفا في جميع إلىكما اهدي هذا العمل 
نور العلمإلىظلام الجهل 

على كل هؤلاء اهدي ثمرة جهدي

شريفي عبد الغني



شكر و تقدير
}لئن شكرتم لأزيدنكم{ : الحمد  القائل 

"من لم يشكر الناس لم يشكر ا :" وقول نبيه صلى ا عليه و سلم 

نحمد ا تعالى و نشكره الذي مدنا بالعقل و الجهد ووفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع

نا يد المساعدة و العون و اعتراف بالجميل نتقدم بالشكر الجزيل و التقدير الذي مد ل
''قسمية محمد''المشرف  الدكتورطيلة تحضير هذا العمل  

الذين لم يبخلوا علينا بنصائحهم و الحقوق كما نتقدم بجميل العرفان إلى أساتذة قسم 
توجيهاتهم القيمة

في إنجاز كل من ساهم في مساعدتنا من قريب أو بعيد إلىو نتقدم بالشكر الجزيل 
.هذا البحث 



قائمة المختصرات

:قائمة المختصرات 

.صفحة: ص

.الشخصیةالأحوالغرفة : ش.أ.غ

.الجزائريالأسرةقانون : ج.أ.ق

.المحكمة العلیا: ع.م



مقدمــــــــة

أ

ةمـــــــــــمقد

یعتبر عقد الزواج الخطوة الاولى لتكوین وبناء أسرة سلیمة ومتماسكة  فقوام 
وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ :( الحیاة الزوجیة هو التماسك والمودة والرحمة لقوله تعالى 

لِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ
.1)یَتَفَكَّرُونَ 

لعمارة هذا الكون حلها االله لعباده ،أنتاج الرابطة الزوجیة التي الأطفالولما كان 
التي الإسلامیة، وخاصة الشریعة والأعرافوهذا ما شرعته جمیع الشرائع السماویة 

الأب، وعلى الأطفالالزوجة حق رعایة وأعطتحددت علاقة الزوجین فیما بینهما 
.النفقة والولایة 

الأصلحالمكان الطبیعي القائم على الحب والتفاهم والوئام ،الأسرةویبقى بیت 
ومهما بذلت من جهود فلن تعوض مطلقا عن ،الأولادلتحمل المسؤولیة الكبرى تجاه 

على الحیاة الزوجیة مشاكل تطرأمتحابین متفاهمین ، وقد أبوینا الطفل بین ساعة یعیشه
ورعایة شؤونهم وصیانة الأطفالحل هذه الرابطة ، وهنا یبرز مشكلة تربیة إلىقد تؤدي 
.مشكلة الحضانة أيحقوقهم 

الأسرةتام، بما یحیط به في تأثرفالطفل في مراحل حیاته الاولى یكون محل 
وخارجها ، فهو یولد صفحة بیضاء ، ویكتب علیها المجتمع مایشاء ، وكانت الشریعة 
الإسلامیة هي السباقة في الاهتمام بالطفل والعنایة بمصالحه ، على المواثیق الدولیة التي 

من خلال إعلان جنیف الخاص بحقوق الطفل والذي اقره إلالم تظهر الاهتمام بالطفل 
.الإنسانوق العالمي لحقالإعلان

فالصبي یعد رجل المستقبل لذا یجب القیام بتوجیهه ونصحه وتربیته حتى یوصل 
وباعتبار الحضانة حق إلى بر الأمان فهو أمانة وضعها االله عز وجل في أعناق الآباء ،

وعلیه نجد على أهله وأقاربه فالوالدان هما أحق وأجدر بالقیام بهذه المهمة ،للمحضون ،
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ب

المحضون في هذه الفترة یكون في حاجة لأنمرحلة الطفولة موجهة للنساء الحضانة في
إلى الرقة  و الشفقة والنساء أحسن له ، وبعدها یكون الحق للرجال للإشراف، والعنایة 

.وتسدید خطاه في الحیاة لأنهم اقدر على توجیهه لمستقبل أفضل 

ومن والإسلاميالعربي همیة الموضوع البالغة في المجتمع ،وخاصة المجتمعوللأ
اجل حمایة هذا الصغیر الذي لا یقوى على حمایة نفسه نجد المشرع الجزائري خصص 

بأحكامبذلك متأثرا1)ق ا ج(من 72المادة إلى62من المادة ابتداءعدة مواد له 
شرعیة واتخذها أحكامولا تهدر وضعت الأولاد، حتى تحفظ حقوق الإسلامیةالشریعة 
والإنفاقلوضع نصوص تشریعیة تثبت نسبهم وتدبر رضاعتهم وحضانتهم،أساساالعلماء 
.شؤونهم المالیة وإدارةعلیهم 

الموضوعیة القویة التي دفعتنا لاختیار هذه الأسبابكانت من الأهمیةهذه 
الذي یعانیه الألیمالسبب الوجیه الذي دفعنا لمعالجة هذا الموضوع هو الواقع أماالدراسة 

تعنى بتربیة الطفل في سن معینة بالاستناد التيضون ،ولدراسة موضوع الحضانة المح
.الشرعیةوالأحكامالجزائريالأسرةالنصوص القانونیة الواردة في قانون إلى

مكانة الحضانة بالنسبة للطفل إبرازالهدف من دراسة هذا الموضوع هو أما
أهمالفقهیة والقانونیة المتعلقة بالموضوع، فالحضانة من الأحكامالمحضون وتوضیح 

الطلاق ، سواء المالیة وغیر آثاراثر من أهمحقوق الطفل على والدیه ،فهي تعتبر 
فیه ظاهرة الطلاق متفشیة أصبحتلا تقتصر على الطفل خاصة في وقت لأنهاالمالیة ،

التي أصبحت الأطفالبار مصالح بعین الاعتالأخذبشكل كبیر وفي تفاقم مستمر ، دون 
حیث یصبح الطفل ورقة ضغط یستعملها بعد الطلاق ،الأزواجمحل مساومة من قبل 

.الآخرللضغط على الأبویناحد 

بحث علمي ، هذه أيتكون هناك صعوبات في انجاز أنومن الطبیعي 
أيفإعدادمن طبیعة البحث ، أوتكون من جهة الباحث نفسه أنإماالصعوبات 

یونیو م یتضمن قانون الأسرة المعدل 09:هجري الموافق لـ 1404رمضان 09مؤرخ في11-84القانون رقم - 1
.10،11ص27/02/2005:بتاریخ15، الجریدة الرسمیة ،عدد 2005فبرایر27مؤرخ في02-05بالأمر رقموالمتمم 
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ت

اأكادیمیكبیرین من قبل الباحث لیقدم في النهایة بحثا تقاناً إ موضوع یتطلب جهدا و 
:بعض الصعوبات وهي كالآتي لذا یمكن القول انه واجهتنابالمواصفات المطلوبة ، 

صعوبة الحصول على بعض المصادر والمراجع خاصة الفقهیة التي بإمكانها -
.سد وتغطیة الثغرات المطلوبة 

إیجادتم نه أإلا، لم نقف على بحث بهذا العنوان خلال دراسة هذا الموضوع و
:دراسات سابقة منها

تحت عنوان،شخصیةأحوالرسالة لنیل شهادة الماستر في القانون تخصص -
والتشریع الجزائري ، للطالبة خویلد الإسلاميالحضانة وجزاء مخالفتها في الفقه أحكام

.2015/2016سنة –الجلفة -خدیجة ، تم مناقشتها بجامعة زیان عاشور

رسالة لنیل شهادة الماستر في القانون تخصص القانون الخاص تحت عنوان -
یت عكوش وزنة و آنللطالبیالحضانة بین التشریع الجزائري وبعض التشریعات العربیة ، 

.2013سنة –بجایة –، تم مناقشتها بجامعة عبد الرحمان میرة بن كرو نوال 

شخصیة، تحت عنوان أحوالرسالة لنیل شهادة الماستر في القانون تخصص -
عض تطبیقاتها، للطالب الجزائري مع بالأسرةوقانون الإسلاميالحضانة في الفقه أحكام

.2014-2013سنة –الجلفة –، تم مناقشتها بجامعة زیان عاشور قدقاد بلخیر

طرح هذه ارتأیناللطفل المحضون ،أصلحهو ماوإظهارالحضانة أهمیةولتبیان 
:الإشكالیة

ما هي أهم التدابیر المكرسة لحمایة حق الطفل في الحضانة من خلال الأحكام 
؟الواردة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ، وما مدى نجاعتها 

:كالآتيالفرعیة وهي الإشكالیاتمجموعة من الإشكالیةوتندرج تحت هذه 

الشریعة أحكامتبع المشرع الجزائري إوهل ؟ فقها وقانوناوأحكامهاما المقصود بالحضانة 
لماذا تخلى المشرع الجزائري عن تراتیبه الحضانة ؟أحكامفي تنظیم الإسلامیة
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ث

ن أمادام و 02-05بالأمرالمعدلة 64الترتیب بنص المادة وأعاد) قبل التعدیل64مادة (
؟وبعده هو مصلحة الطفل المحضونالأسرةقبل تعدیل قانون الإسنادمعیار 

وهل یتماشى الترتیب الجدید الذي وضعه المشرع الجزائري مع المجتمع ویراعي مصلحة 
الأسرة الجزائري ؟هي مسقطات الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون المحضون ؟ وما

إلىالذي یهدف " المقارن"المنهج تم اعتماد وللوصول إلى إجابة عن هذا التساؤل 
فصلین رئیسیین حیث إلىمقسمین بذلك بحثنا المقارنة بین النصوص الفقهیة والقانونیة ،

العام للحضانة وفقا للشریعة الإسلامیة وقانون الإطارلدراسة الأولالفصل تم تخصیص
ماهیة الحضانة من الناحیة الفقهیة وقانون إلىوذلك من خلال التطرق الأسرة الجزائري

كما تناولنا في المبحث الثاني شروط استحقاق الحضانة ،أولالجزائري كمبحث الأسرة
.الإسلامیةالجزائري والشریعة الأسرةوترتیب مستحقیها وفقا لقانون 

وقانون الإسلامیةللشریعة وفقا الحضانة ونطاقهاأحكامتم تناولأما الفصل الثاني 
نطاقوذلك بدراسة الأحكام المتعلقة بالحضانة في المبحث الأول و ،الأسرة الجزائري

جاء في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الحضانة في المبحث الثاني بناءا على ما
.الجزائري 
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الأسرةوقانون الإسلامیةالعام للحضانة وفقا للشریعة الإطار: الأولالفصل 
الجزائري

انحلال الرابطة الزوجیة ، فالغرض منها هو حمایة الطفل آثار ثر من الحضانة أ
یستطیع التكفل بنفسه ، بحیث تكفل للطفل التربیة الصحیحة ، فالحضانة جانب الذي لا

من جوانب الرعایة لان مفهومها مسلط على الفقه والتشریع والقضاء ، لذا كانت الشریعة 
، نتیجة هذا الانفصال وقد الأطفالشرعیة لحمایة أحكاموضع إلىالسباقة الإسلامیة

الشرعیة لوضع نصوص تشریعیة تثبت حقهم في الحضانة الأحكامالفقهاء تلك اتحد
.والرعایة

الأسرةموضوع الحضانة وشدة ارتباطه بحیاة الطفل المحضون في لأهمیةونظرا 
ولى المشرع الجزائري اهتماما بالغا بمصلحته ، حیث اقر المشرع حق الحضانة في أ

والتي الأسرةمن قانون 72المادة إلى62من خلال عدة مواد من المادة الأسرةقانون 
.ضبطت مجموعة من الحقوق للطفل المحضون 

نتعرف على ماهیة الحضانة وفقا للشریعة أنوعلیه سنحاول في هذا الفصل 
ومنه سنتعرف على تعریف الأولالجزائري ، في المبحث الأسرةوقانون الإسلامیة

).فقها وقانونا( وحكمهاوأهمیتهاالحضانة ،

شروط استحقاق الحضانة وترتیب إلىلثاني فسنخصصه للتطرق المبحث اأما
الجزائريالأسرةوقانون الإسلامیةمستحقیها وفقا للشریعة 

موقف إلىطرق، ثم نتأولاهذه المواضیع من الناحیة الفقهیة معالجةوسنحاول 
.المشرع الجزائري 
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الجزائريالأسرةوقانون الإسلامیةماهیة الحضانة وفقا للشریعة : الأولالمبحث 

أنالرعایة التي یمكن أنواعالرابطة الزوجیة ، وهي نوع من آثارالحضانة اثر من 
الحضانة هي مظهر من فأحكامتقدم للطفل ، بحیث تكفل للطفل التربیة الصحیحة ، 

.1بالطفولة وكذا التشریعات الوضعیةالإسلاميمظاهر عنایة التشریع 

الجزائريالأسرةوقانون الإسلاميتعریف الحضانة في الفقه : الأولالمطلب 
الحكمة من الحضانة هي عجز الصغیر عن التكفل بمصالحه وشؤونه  

بأمورهویتعهد بالرعایة حتى یصبح قادرا على القیام الأمورمن یقوم بهذه إلىواحتیاجاته 
عن تعریف الحضانة في الأولفرعین سنتكلم في الفرع إلىوینقسم هذا المطلب بنفسه ،

.الجزائري الأسرةوفي الفرع الثاني تعریف الحضانة في قانون الإسلاميالفقه 

الإسلاميتعریف الحضانة في الفقه : الأولالفرع 
لغة (التعرف الفقهي وجب علینا تعریف الحضانة إلىوقبل التطرق بتداءإ

قهي والقانونيالتعریف الفإلىومن ثم نحاول التطرق ) واصطلاحا

تعریف الحضانة لغة:أولا
.2الجنب إلىبمعنى الضم من الحضن ،مأخوذةالحضانة لغة 

أوالكشح ، إلىالإبطالحضانة مصدر الفعل حضن ، والحضن بالكسر ما دون 
وحضن الصبي أحضان، وجانب الشيء وناحیته ، جمعه وما بینهماالصدر والعضدان 

، وحضن الطائر بیضه كاحتضانهرباه أوجعله في حضنه –بالكسر –حضنا وحضانة 
نحاه عنه –حضانة بالفتح –رخم علیه للتفریخ وحضنا –بالكسر –حضنا وحضانة 
.واستبد به دونه 

كمال الدین میمون ، حق الطفل في الحضانة ، مذكرة الماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد بوضیاف -1
.7ص،2015/2016،المسیلة

غالي كحلة ، الإشكالات القانونیة التي تعترض الحضانة بعد الطلاق في الزواج المختلط ، مجلة القانون ، العدد -2
.159، ص2017، دیسمبر 09
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وحاضنة الصبي والحاضن اسم فاعل والحضانة الموكلة بالصبي تحفظه وتربیه ، 
.1والحضانة ، وهي التربیةوالحضانة مصدر الحاضنه في تربیته ،التي تقوم علی

تعریف الحضانة اصطلاحا:ثانیا
الفقهاء تعریفات عدة للحضانة تدور كلها حول مفهوم واحد هو القیام بتربیة أورد

.2ممن له حق تربیته شرعاوتنظیفه،الطفل ورعایة شؤونه وتدبیر ملبسه وطعامه ونومه 

الإسلاميالفقهتعریف الحضانة في :ثالثا 
:بالتدریج إلیهامفاهیم مختلفة في مختلف المذاهب سنتطرق أعطیتلقد 

:في المذهب المالكي .1

تربیة الولد وحفظه وصیانته حتى یحتلم ثم یذهب :بأنهامالك الإمامعرفها 
صیانة العاجز والقیام بمصالحه وهذا التعریف یشمل بأنهاوعرفوها ، 3الغلام حیث یشاء

.4الصغر والجنون والبكارة 

المحضون أمورهي الكفاءة والتربیة والقیام بجمیع :وعرفها العدوي بقوله 
.5یترك الطفل بغیر كفالةأنومصالحه وهي فرض كفایة لا یحل 

حفظ الولد یعني إن( وفسرها . هي حفظ الولد والقیام بمصالحه: وقال الدسوقي 
من طعامه ولباسه وتنظیف جسمه –أي–مبیته وذهابه ومجیئه ، والقیام بمصالحه 

.6)وموضعه

2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ، 1محمد علیوي ناصر ، الحضانة بین الشریعة والقانون ، ط - 1
.24ص

كلیة الحقوق،مذكرة ماستر،الحضانة بین التشریع الجزائري وبعض التشریعات العربیة ،ایت عكوش وزنة،-2
.6ص،2013،جامعة بجایة

.358، ص 1994، دار الكتب العلمیة ، لبنان ،1، ط2جمالك ابن انس ، المدونة الكبرى ،الإمام-3
دیوان ،1994طبعة الزواج والطلاق ،،1جالجزائري ،الأسرةالوجیز في شرح قانون بلحاج العربي ،-4

279صالجزائر ،المطبوعات الجامعیة ،
.25ص،السابقمحمد علیوي ناصر ، المرجع -5
.26المرجع نفسه ، ص -6
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خلق ضعیف یفتقر لكافل لأنهمالصغار الأطفالوجوب كفالة : وقال الرهوني 
.یربیه حتى یقون بنفسه 

لأقوالمعناها فمطابق إماكفایة ،المالكیة عدو الكفالة كفالة وفسر أنویلاحظ 
.والشافعیةالأحنافبقیة الفقهاء وقد طابق الدسوقي في تعریفه 

:                                          في المذهب الشافعي .2

ككبیر مجنون بأمورهحفظ من لا یستقل ( فقال الرملي : عرفها فقهاء الشافعیة 
.1)وتربیته بما یصلحه ویقیه عما یضره 

نفسه عما یؤذیه لعدم تمییزه كطفل بأمرهي حفظ من لا یستقل (:وقال الباجوري 
یتعهده بطعامه تنمیته بما یصلحه ،أي(:، ثم فسر الحضانة بقوله ) وكبیر مجنون 

2).ریضه وغیر ذلك من مصالحه ومؤنه وشرابه وغسل بدنه وثوبه وتم

والإرشادوهي تعني التوجیه ) وتربیته(ویلاحظ على تعریف الرملي انه قال 
تفسیر الباجوري للحضانة فقال تنمیته ثم عدد لنا المسائل غیر التربویة أما والتعلیم  
.3دقة أكثرالأولوالتعریف 

على رعایة الكبیر المجنون حضانة وان كان معظم أطلقواالشافعیة أنویلاحظ 
ولیست حضانة ، وكذلك الحنابلة العنایة بالكبیر المجنون كفالةأنإلىالفقهاء ذهبوا 

. 4ادخلوا المجنون والمعتوه في معنى الحضانة وان كان المعنى لا یشملهم 

:الحنبليالمذهب في .3

وتربیته بعمل مصالحه حفظ الصغیر ونحوه عما یضره ،بأنهاعرفوا الحضانة 
وربطه بالمهد وتحریكه لینام ، ونحو ذلك مما یتعلق وتكحیلهودهنه ورأسهكغسل ثیابه 

25محمد علیوي ناصر ، المرجع السابق ، ص-1
.25المرجع نفسه ، ص -2
.25المرجع نفسه ، ص -3
.6،7ایت عكوش وزنة ، المرجع السابق ، ص -4
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علیه ونجاته من الإنفاقبمصالحه وذلك بتركه فیجب حفظه عن الهلاك كما یجب 
.1المهالك 

هي كفالة الطفل وحفظه من الهلاك ، والإنفاق علیه وانجازه : (قدامهوعرفها ابن 
.2)من المهالك 

–وهو المختل العقل –والمعتوه هي حفظ الصغیر: (وعرفها البهوتي فقال 
والمجنون عما یضرهم وتربیتهم بعمل مصالحهم ، من غسل بدنهم وثیابهم ودهنهم 

.3)وتكحیلهم ، وربط طفل بمهد وتحریكه لینام ونحوه 

، ) هي حفظ صغیر ونحوه عما یضره ، وتربیته بعمل مصالحه ( وقال أبو النجا 
" هي حفظ":كفالة كالمالكیة ، أمَّا البهوتي وأبو النجا فقالا أنهاعلى قدامهوقد نص ابن 

فشابها بذلك الحنفیة والشافعیة ، والظاهر أن لا خلاف في المعنى المفاد ، وإنما هو 
.4خلاف لفظي

في المذهب الحنفي.4

الصغیرة قبل أوغیرها ممن له الحضانة للصغیر أوالأمتربیة بأنهاعرفها الحنفیة 
عندها فتقوم بحفظه أبیهمن إیاهجنبها واعتزالها إلىلولدها الأمالفرقة ، وهي ضم 

.5وغسیل ثیابه وإمساكه

تربیة الولد ( الأولوقد عرفها فقهاء المعرفیة فقال ابن عابدین بقولین 
) .تربیة الولد لمن له حق الحضانة(والثاني ) توكل بالصبي المرأة:والحاضنة

رشدي شحاتة أبو زید ، رؤیة المحضون في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصیة ، دراسة مقارنة مكتبة -1
17مصر، ص، 1،20011الوفاء القانونیة، ط

.26محمد علیوي ناصر ، المرجع السابق ، ص -2
.26، ص المرجع نفسه-3
26المرجع نفسه ، ص- 4
تخصص أحوال مذكرة الماستر ،بوقرة الربیع ، سكن المحضون في قانون الأسرة الجزائري والاجتهاد القضائي ،-5

9ص،2016/2017كلیة الحقوق ،جامعة محمد بوضیاف المسیلة ،شخصیة ،
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للجاریة وان استغنت عن التربیة فقد : ( وقال السرخسي في بیان الحضانة 
.1)على ذلك اقدر والأمب تعلم الغزل والطبخ وغسل الثیاإلىاحتاجت 

هي ولایة على الطفل والمجنون لفائدة  ( :وعرفها فقهاء الامامیة فقال العاملي 
ورفعه ، وكحله ، ودهنه بها من مصلحته ، من حفظه ، وجعله في سریره ،وما یتعلق

.2وتنظیفه وغسل خرقة وثیابه ، ونحوه

زهرة یعرف الحضانة أبوتعریف الفقهاء المعاصرین فنجد الشیخ أما
الحضانة هي تربیة الولد في المدة التي لا یستغني بها عن النساء ممن لها الحق :(بقوله

.3)في تربیته شرعا

الجزائريالأسرةتعریف الحضانة في قانون : الفرع الثاني 
هي رعایة :فيالحض) " جاْ ق(62عرف المشرع الجزائري الحضانة في المادة 

.4"اــــوالسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقأبیهالولد و تعلیمه والقیام بتربیته على دین 
أهدافعلى الجزائري على الرغم من احتوائهالأسرةوعلى كل حال فان تعریف قانون 

في كل ما تعلق جمع عمومیتهالتعریفأنحیث تعریف ،یعتبرا حسنوأسبابهاالحضانة 
.5ة ــوحتى المادیة ،ــالتربویالطفل الدینیة ، الصحیة ، الخلقیة ،بحاجیات 

:الحضانة تتمثل في إسنادشروط أعلاهمن المادة المذكورة یتبین

.رعایة الولد-
.أبیهالقیام بتربیته على دین -
.السهر على حمایته وحفظه خلقا-
.    للقیام بذلك أهلایكون الحاضن أن-

25ص ،السابقمحمد علیوي ناصر ، المرجع -1
.26،27ص ،المرجع نفسه-2
مذكرة ماستر أحكام الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري مع بعض تطبیقاتها ،قدقاد بلخیر،-3

.10ص،2014-2013جامعة زیان عاشور بالجلفة ،كلیة الحقوق،،،تخصص أحوال شخصیة
.10، ص، المرجع السابقمعدل ومتمم، یتضمن قانون الأسرة ،11-84قانون رقم -4
.68صقسنطینة،دار البعث ،،2طالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،عبد العزیز سعد ،-5
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انحلال عقد الزواج أوبالطلاق المحكمة عندما تقرر الحكمذلك یتعین على وب
تراعي كل هذه العناصر التي تضمنها أنوتفصل في حق الحضانة ،الأسبابلسبب من 

.التعریف 

أن تتوفر وان تراعي تبعا لذلك حاجیات المحضون ومصلحته الحقیقیة التي یجب 
.1له طیلة مدة احتیاجه على من یحضنه ویرعى شؤونه

الجزائري   الأسرةوقانون الإسلاميوحكم الحضانة في الفقه أهمیة: المطلب الثاني 

ولایة التربیة وولایة الطفل عند ولادته حیا تثبت له ثلاث ولایات ،أننحن نعلم 
یسمي ولایة التربیة فیكون الدور فیها للنساء وهذا ماأماالنفس وولایة عن المال ،

.بالحضانة

الإسلاميالحضانة في الفقه وحكم أهمیة:الأولالفرع 

الإسلاميالحضانة في الفقه أهمیة:أولا
یترك الطفل یغیر أنولا یحلالحضانة واجب للطفل وفرض كفایة للحاضن ،

لاحتیاجه لمن یرعاه وهي حق للصغیر ،الآخرینسقط عن قام بها احد ،فإذاحضانة 
:تثبت له ثلاثة ولایات الأخیرهذا أنویقوم على شؤونه وتربیته باعتبار ویحفظه ،

یكون للنساء وهو ماالأولفان الدور على التربیة ،هي الولایة:الولایة الاولى 
یستغني فیها عن النساء هي تربیة الولد في المدة التي لاالأخیرةوهذه "بالحضانة"یسمى 

وهي حق للام ثم لمحارمه من النساء وذلك لان الطفل ،،ممن لها الحق في تربیته شرعا
.في هذه المرحلة یحتاج لرعایتهن

ن لأبالحضانة ،أحقالمرأةالصحیحة قد وردت بان الآثارإن: الولایة الثانیة 
یبني ماینال من رعایتها وحسن قیامها علیه إذیعرض الطفل للهلاك والضیاع ، إهمالها

.68،ص، المرجع السابق عبد العزیز سعد -1
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بحضانة الولد الصغیرأحقالأمجسمه وینمي عقله ویربي نفسه ویعده للحیاة ومسالة 
حرة تزوجت أوأمهحتى تبلغ المحیض لان الابن من التمییز وصحة الجسم سواء كانت 

.1ومبلغ الفهم موجود في القران الكریم لا ،أم

في حجرها مدة الرضاع یبقى لأنهكان في بطنها ثم لأنهفانه في یدها الأمفأما
.2"حولین كاملینأولادهنوالوالدات یرضعن "لقوله عز وجل 

أحقمن "قال رجل یا رسول االله :هریرة قال أبيزرعة عن أبيوقد روي عن 
الحضانة إیجابفهذا نص جلي على ،أمكثم أمكثم أمكقال "الناس بحسن الصحبة 

.صحبةلأنها

على سماع الكفر فمن ترك الصغیر والصغیرة حیث یدربان ،:لولایة الثالثة ا
ویتمرنان على جحد نبوة رسول االله ،وعلى ترك الصلاة وغیرها من المحرمات التي حرمها 

حیث یدربان على إلىعن المكان الذي فیه ما ذكرنا أزالهماومن االله تبارك وتعالى ،
والمعرفة بنبوة رسول االله والتعاون على البر الإسلاموشرائع الصلاة ة وتعلم القران ،

.3الفرائضوأداءوالتقوى 

الإسلاميحكم الحضانة في الفقه :ثانیا 
حیث عبر على الحضانة واجبة ،أنلقد اتفق العلماء على :حكم الحضانة -أ

یهلك بتركهلأنهبان كفالة الطفل وحضانته واجبة "في كتابه المغني قدامهذلك ابن 
" علیه وانجاؤه من المهالكالإنفاقكما یجب فیجب حفظه من الهلاك ،

كالأمشخص معین إلىنظرنا فإذاحق ،أموان اختلف الفقهاء هل هي واجب 
أجیبتتمسكت به فإذاالناس بحضانة طفلها مالم یمنع ذلك مانع ،أحقإنها:مثلا نقول 

وهذا یعني انه حق تنازلت عنه عند وجود من یصلح له صح ذلك التنازل ،وإذا،إلیه

كلیة الحقوقمذكرة ماستر،م ،لأاالأساس الفقهي والقانوني لإسناد الحضانة لأب بعد إسقاطها عن سلیمة مدان ،- 1
.10، ص2019، خمیس ملیانةبونعامةجامعة الجیلاني

.232، الآیة سورة البقرة-2
.10ص المرجع السابق ،سلیمة مدان ،-3
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أوحق للصغیر فقط أنهاالخلاف المحكي بین فقهاء الحنفیة ، من أنلها وعلى هذا نرى 
.1بحاضن ومحضونإلاتوجد حق للحاضنة فقط لا یتفق مع حقیقة الحضانة التي لاأنها

كما لاامتنعت ،إذاوغیرها لا تجبر على الحضانة الأمأن: ولقد ذهب الحنفیة 
ولا للأبلم یكن أوثدي غیرها یأخذتعینت لهما بان إذاإلا،الإرضاعتجبر على 

لم یكن للصغیر ذو رحم محرم كي إذلم یوجد غیرها للحضانة مطلقا ،أوللصغیر مال ،
.2لا یضیع الولد

إلالم یوجد إنوحكم الحضانة على حد قول بشیر الشقفة هو الوجوب العیني 
في الشأنكما هو ،من المحضون والوجوب الكفائي عند تعددهأجنبیاولو الحاضن ،

فهم عاصون قام به البعض سقط عن الباقین ،وان لم یقوموا به ،إذافروض الكفایة 
.3ویعاقبون على فعلهم

عدم آوشاءتها إحق خاص للام بدلیل بنائه على أنهاإلىوذهب فقهاء الامامیة  
.4إسقاطهفهي واجبة علیه لا یصح للأببالنسبة أماله ،إسقاطها

مدة الرضاع مع قیام ،الأمالحضانة واجبة على أنإلىوذهب فقهاء الظاهریة 
المطلقة التي الأمأنعلى . وأمانهامقرون بصلاحها فالأمربعد الفرقة أماالزوجیة ،

تستمر محتفظة بالحضانة في قول ،الإرضاعولدها ولا تجبر على إرضاعتمتنع عن 
فلو اجتمعا فیها و امتنعت عن ،والأمانةمقرونة بالصلاح أنهایقول إذ،ابن حزم

ناع حق خاص لها التنازل عنه والامتبأنهتقضي ) أحقالأم(الحضانة فظاهر عبارته 
.5لها أهلغیرها ممن هو إلىفیصیر 

.13صالمرجع السابق ،قدقاد بلخیر ،-1
.733ص الجزء السابع،الفقه الإسلامي وأدلته ،وهبة الزحلي ،-2
.13صالمرجع السابق ،قدقاد بلخیر ،-3
.42ص المرجع السابق ،محمد علیوي ناصر ،-4
.43ص المرجع نفسه ،-5
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:دلیل مشروعیتها - ب

1"حولین كاملین أولادهنوالوالدات یرضعن ":قال تعالى :من الكتاب -1

أن: عن جده عبد االله بن عمرو أبیهعن عن عمر بن شعیب:من السنة -2
ابني هذا كان بطني له وعاء أن:رسول االله صلى االله علیه وسلم إلىجاءت امرأة

فقال رسول االله صلى االله ینزعه مني ،أنأبوهوزعم وثدیي له سقاء ،وحجري له حواء ،
.2بهم الم تنكحي أحقأنتعلیه وسلم 

في الأمةالإجماع فلا خلاف بین احد من أما"یقول ابن رشد : الإجماعمن -3
خلق ضعیفا مفتقرا على من یكفله ویربیه الإنسانلأنالصغار ،الأطفالكفالة إیجاب

.3حتى ینفع نفسه ویستغني بذاته

الجزائريالأسرةوحكم الحضانة في قانون أهمیة:الفرع الثاني 

الجزائريالأسرةالحضانة في قانون أهمیة:أولا
فالحضانة 01فقرة 62تعریف المشرع الجزائري للحضانة في المادة إلىستناداً إ

بما لا یتعارض على حق الولد تكفل قدرا كبیرا من حفظ الولد وتربیته وتعلیمه ،
.ومصلحته

من تقوم برعایته وحفظه وهي واجبة على والدیه إلىفالطفل بعد ولادته في حاجة 
وقعت الفرقة بینهما إذالكن ،أحضانهمامادامت قائمة بینهما الزوجیة فسیكون الولد في 

.4من هو اقدر على العنایة به ورعایتهإلىحته توجب ضمه فان مصل

صبر على تحملأاقدر و لأنهاأمه ،إلىوجعل ذاك في المرحلة الاولى من حیاته 

.233الآیة ،سورة البقرة-1
.14صالمرجع السابق ،قدقاد بلخیر ،-2
.14ص ،نفسهالمرجع -3
.10صالمرجع السابق ،سلیمة مدان ،-4
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إلىالمشاق ولكمال الرحمة وتوفر الشفقة عندها ،وذلك للمحبة الفطریة الداعیة 
.1تحمل متاعب الحیاة

في ذلك أصلحولأنهالأبإلىولایة التصرف في نفسه وماله الإسلاميوجعل التشریع 
وواجب علیه نفقته لا یشاركه فیها وحسن تصرفه مع الشفقة الكاملة ،رأیهلكمال الأممن 

.احد من النساء لكونه اقدر علیها من النساء 

وحیث كانت تربیة الطفل تتطلب ،والأمالأبوبهذا كله فالحضانة واجبة على 
تلك التربیة إلىبما یمكن الوصول أموراشرط لاستحقاقها خاصة ومقدرة معینة ،عنایة 

وذلك ضمن بمصلحة المحضون ،أضراراوبفقدان احد منها فان في ذلك المنشودة ،
الحق في الأخیروبمرور هذه المرحلة فان لهذا شروط محددة بالنسبة للرجال والنساء ،

.بناء حیاته بنفسه وبطریقته الخاصة

الجزائريالأسرةحكم الحضانة في قانون :ثانیا 
الطفل بغیر حضانة ولا یتركرعایة الطفل واجبة وفرض ،بأنجتمعت القوانین إ

في نص (الأسرةوعلى كل حال فان تعریف قانون ،الآخرینقام به احد سقط عن فإذا
تعریف أحسنیعتبر وأسبابهاالحضانة أهدافعلى الرغم من احتوائه على ، )62المادة 

.2الأخرىلم یشملها غیره من القوانین لأفكارلا سیما من حیث شمولیته 

كما یجب المحضون یهلك بتركها فوجب حفظه ،من الهلاك ،لأن واجبة أنهافحكمها 
.3وانجاؤه من الهلاك الاتفاق علیه ،

.11ص ،المرجع السابق سلیمة مدان ،-1
.11، ص نفسهالمرجع -2
.356، ص 2007، دار الخلدونیة ،1عبد القادر بن حرز االله ، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق ، ط-3
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الإسلامیةشروط استحقاق الحضانة وترتیب مستحقیها وفقا للشریعة  :المبحث الثاني 
الجزائريالأسرةوقانون 

على اثنین منها تتوافر في الحاضن فاجمعوا ،أنذكر الفقهاء جملة یقتضي 
في مادة المشرع الجزائري نجد انه لم یسرد شروط الحضانة ،أما، 1فیما تبقىواختلفوا
." للقیام بذلكأهلا"في عبارة واحدة أجملهاوإنماواحدة 

الأولوهو ماسنتناوله في المطلب ،2ق أ ج62/2المادة إلیهأشارتوهذا ما
.الجزائري الأسرةوقانون الإسلامیةشروط استحقاق الحضانة وفقا للشریعة 

في المطلب الثاني سنتناول ترتیب مستحقي الحضانة كذلك وفقا للشریعة و 
.الجزائريالأسرةوقانون الإسلامیة

الأسرةوقانون الإسلامیةشروط استحقاق الحضانة وفقا للشریعة :الأولالمطلب 
الجزائري

إذمن الشر عاو القاضي بأمرالحاضن هو من یقوم بشؤون الطفل المحضون 
وتباین في الترتیب الأولویةللحضانة مع اختلاف في أهلیتهمیتساوى الرجال والنساء في 

هناك شروطا إنیرى الفقهاء إذبها بتوافر شروطها أهلاوعلیه فالحضانة تثبت لمن كان 
.خاصة في الرجال والنساء وأخرىعامة ،

62بعد تعریفه لها في المادة الأهلیةالمشرع الجزائري حصر شروط الحضانة في أنكما 
للقیام أهلایكون أنویشترط في الحاضن "نصت الفقرة الثانیة منه إذ) ق ا ج(من 
.3"بذلك

یفتح المجال لشروط كثیرة تشملها هذه الكلمة أهلااستعمال المشرع لكلمة أنإلا
.الإسلامیةالشریعة أحكامإلىالذي یحیلنا ،1)ق ا ج(222علاوة على نص المادة 

.81محمد علیوي ناصر ، المرجع السابق ، ص-1
.10ص ، المرجع السابق،معدل ومتمم،یتضمن قانون الأسرة،11-84قانون رقم -2
.10، ص المرجع نفسه-3
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على شروط استحقاق الحضانة على الأولسنتطرق في الفرع الأساسوعلى هذا 
.موقف المشرع الجزائري في الفرع الثاني إلىضوء الفقه والتطرق بعد ذلك 

الإسلامیةشروط استحقاق الحضانة وفقا للشریعة :الأولالفرع 
لذا تنهج النهج السلیم ،صالحة ،نشأةالجیل نشأةحریصا على الإسلاملما كان 
.الحضانة باشتراطه شروطا كثیرة في الحاضن أمورفقد احتاط في 

والمتفق علیهما عندهم ولهما تبقى،فیماجمع الفقهاء على اثنین منها واختلفواأ
والمختلف فیها منها ما اخذ البلوغ والعقل ،: ورعایته هما ،المساس بمصلحة المحضون 

عن أجنبيالخلو من زوج –القدرة –الأمانة–الحریة :به غالبیة الفقهاء وهي 
یكون الحاضن رحما محرما للمحضون أن:المحضون  وقد اختلفوا فیما تبقى وهي 

یمسك المحضون في بیت من ولاوعدم الارتداد ،والاتحاد في الدین مع المحضون ،
هذه إلىوقد عد افتقار الحاضن معسر،والأبیمتنع عن الحضانة مجانا ولایبغضه ،
.2ضها من مسقطات الحضانة على الخلاف في ذلك بینهمبعأوالشروط 

:الشروط العامة في النساء والرجال –1
:وهي الشروط الواجب توافرها في الحاضن وهي 

:والعقلالبلوغ -

عاجز عن رعایة شؤونه لأنهفلا حضانة للصغیر ولو كان ممیزا :البلوغ -اْ 
.3عتهأوفلا حضانة لمجنون ولا لمن له طیش بنفسه ،

لما روي عن بتصرفاته ،یأخذقبل البلوغ لا الإنسانأنعلى الفقهاءوقد اجمع 
وجعل )رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى یحتلم : ( النبي صلى االله علیه وسلم

كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة :ق ا ج على مایلي 222تنص المادة -1
.23ص ، المرجع السابق،معدل ومتمم،یتضمن قانون الأسرة،11-84قانون رقم نظرأ، الإسلامیة

.81صالمرجع السابق ،محمد علیوي ناصر ،- 2
كلیة الحقوقمذكرة ماستر ،مصلحة المحضون بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ،ساري النوري ، -3

.14ص ،2014- 2013الجلفة ،جامعة زیان عاشور ،
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لاكتساب الحقوق وكل ذلك محكوم وأهلاالمشرع البالغ محلا للتكییف بالواجبات الشرعیة 
.1)بلغوا النكاحإذاحتى الیتامىوابتلوا (:قوله تعالىبنصوص القران الكریم ومنها 

.3) 2فلیستأذنوامنكم الحلم الأطفالبلغ وإذا(وقوله 

والحضانة جزء من اعتبار شرط البلوغ المصاحب المرشد ،إلىوقد ذهب الفقهاء 
ویثبت البلوغ في الصبي والصبیة مكتمل بالغ ،إلایقوم بها أنیصح الالتزامات التي لا

بعضهم حدد بسنین معینة  فبعض الفقهاء للبلوغ صفات أعطىلذلك بعلاماته الطبیعیة ،
:فمن قال بالعلامات جعلها 

یكون منه الولدإذخروج المني -

وعلامته في البنت ظهور الشعر الخشن على العانة ،وبعضهم لم یعتبر بالزغب-
المحیض

والبلوغ یتحدد بخمسة أشیاء اثنتان تختص بها النساء وهي الحیض والحبل 
.4والإنبات والسن مشترك بینهما وخروج المني یختص بالذكر

وزاعي والشافعي وابن وهب واصبغ وعبد الملك بن الماجوش وعمر بن عبد لأقال ا
مالك الإماموهو قول سن البلوغ خمس عشر سنة ،أنالعزیز والشهید الثاني في المسالك 

.5حنیفةولأبي

لم ینصوا علیه ولكن یفهم أنهممع والحنابلة قالوا بشرط البلوغ المصاحب للرشد ،
الحضانة أنیعني " لا تثبت الحضانة لطفل أن":من الجمع بین نصوصهم فقولهم 

.6الآیة ،سورة النساء- 1
.59الآیة سورة النور ،-2
.81،82ص ، المرجع السابق ،ناصرمحمد علیوي -3
.82المرجع نفسه ،ص -4
.82، ص نفسهالمرجع -5
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لا ،والعتهالمجنون ،أنیقضي " لاحظ للمحضون في الحضانة ":للبالغ وقولهم 
.1حضانة لهما وعلیه فالرشد مصاحب للبلوغ 

حوط لأالصغیرة باأونظر للصغیر : "ابن حزم الظاهري فلم یتطرق لغیر عبارة أما
." في دینهما ثم دنیاهما فحینما كانت الحیاطة لهما في كلا الوجهین وجبت هنالك 

البلوغ والرشد عتها ،أوولیس طفلا ولا مجنونا یكون الحاضن بالغا رشیدا ،أنوالحیاطة 
2.من ملازمات الحضانةإذا

بذكره أوورد العقل في شروط الحضانة عند الفقهاء بالنص علیه :العقل -ب
مقوماتها فان أقوىبل من مراد وفاته والجمیع یعدونه من الشروط اللازمة للحضانة ،

.وفاقد العقل لا یقدر على تمییز النفع من الضرر تقدیم مافیه النفع للصغیر ،

فیما اطلعت أجدكونه من المسلمات ولم تلمیحا ،أونصا أمایشرط العقل : قال الحنفیة 
یشترط في الحاضنة :"نقل ابن عابدین عن الرملي قوله علیه من نص على العقل غیر ما

.3"تكون حرة بالغة عاقلة أن

وفي أقوالهمشرط العقل في الحضانة فنصوا علیه في بعض :وقال الشافعیة 
وشرائط الحضانة ":بعض یفهم من منعهم حضانة المجنون والمعتوه ، قال الباجوري 

ولایة لأنها":ثم یقول ." تقطع أوجنونها أطبقسبع احدهما العقل ،فلا حضانة لمجنونة 
وهو ناقص العقل ولا وفي المجموع لا تثبت الحضانة لمعتوه ،، "أهلهاولیس هو من 

مقومات أهمفالعقل وكذلك قال الشمس الرملي ،لا یصلح للحضانة ،لأنهلمجنون 
.معتوهأوالحضانة ولا حضانة لمجنون 

.العقل ،فلا حضانة لمجنونأنثىأووشرط الحاضن ذكرا :"وبه قال المالكیة بقولهم 

.بشرط العقل حیث منعوا حضانة المجنون والمعتوه یضاأوقال الحنابلة 

.84ص ،، المرجع السابق ناصرمحمد علیوي -1
.85ص ،المرجع نفسه-2
.86ص المرجع نفسه ،-3
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ذلك عنده من أنإلافمنع انه ینص على العقل ،:ابن حزم الظاهري أما
العاقل فقد إلاوتحقیق مصلحة الصغیر لا یمیزها في الدین والدنیا ،فالأمانالبدیهیات ،

".یكونوا مؤمنین في دینهم ودنیاهمأن":جاء النص عنده 

من ملازمات التمییز في تحقیق لأنهالأمةوبهذا یكون شرط العقل قد اجمع علیه فقهاء 
.1خیر المحضون 

مع انعدام الحاجة لهذا الشرط لاختفاء الرق والعبودیة في : الحریة -ج
وقد اعتمده الفقهاء هذا الشرط شرط فقهي مرهون بواقع الحال ،أنإلاالمجتمعات ، 
.شاع فیه الرق وبیع الجواري ضمن ظرف 

وان اختلف فیه الفقهاء فنجد الحنفیة أنثىأوهذا الشرط یشترط للحاضن  سواء كان ذكرا 
لا حضانة لرقیق لعجزه :"یقولون بالحریة للحاضن فقال الحنابلة والحنابلة ،والشافعیة ،

.2"عنها بخدمة سیده 

بحضانة الولد أحقالأم:"قول ابن حزم الظاهري أنالمالكیة والظاهریة فنجد وأما
.3..."حرة أوأمهالابنة الصغیرة سواء كانت أوالصغیر 

القدرة على الحضانة و الخلو من المرض هي الاستطاعة على :القدرة -ج
كان إنالعاملة فالمرأةمرض أولكبر سنه صون الصغیر في خلقه فلا حضانة للعاجز ،

للحضانة ولكن لا یسقط حقها في أهلالا تكون ،بأمرهعملها یمن تربیة الصغیر والعنایة 
.4الحضانة

5قال الحنفیة شرط القدرة من شروط الحاضن
وتعرف الشافعیة لشرط القدرة ، 

لا حضانة لفاقد القدرة ومن به مرض لا : الأولفقصدوا به سلامة البدن ولهم فیه قولان 

.86،87ص المرجع السابق ،محمد علیوي ناصر ،-1
.23ص المرجع السابق ،قدقاد بلخیر ،-2
.23ص المرجع نفسه ،-3
15ص المرجع السابق ،ساري النوري ،-4
.94ص ،السابقالمرجع محمد علیوي ناصر ،-5
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وهو ماقاله الباجوري في حاشیة ،یرجى شفاؤه یشغله عن النظر في كفالة المحضون 
ان الاعمى تثبت له الحضانة واعتبره ابن حجر معتمدا :والقول الثاني ، وقول للرملي 

. القدرة البدنیة شترطواإكالمالكیة ، الكفایة والحنابلة شترطواإفقد ، المالكیة أما

وهي شاملة لكل )) في دینها ودنیاها مأمونة((نصو علیه الظاهریة فغایة ماأما
.1معاني القدرة المادیة والمعنویة

مین على تربیة الولد أفلا حضانة لغیر :والأخلاقفي الدین الأمانة-د
لا :قال الحنابلة من سكیر او مشتهر بالزنا ،امرأةأورجل كالفاسق أخلاقهوتقویم 

حضانة لرقیق لا:ا الشافعیة فقالو أما، لا یوفي الحضانة حقها لأنهحضانة لفاسق 
ینشا على لأنهالمحضون لا حضن له في حضانته لأنلا یؤتمن لأنهومجنون وفاسق 

.2طریقته وتكفي العدالة

حضانة لسفیه لا:"اوهو قول المالكیة والشافعیة ،فالمالكیة قالو : الرشد -هـ 
لا ":، أما الشافعیة قالوا " لئلا یتلف مال المحضون أو ینفق علیه مالا یلیق مبذر ،

، أما الحنابلة والحنفیة لم یصرحوا بشرط الرشد "حضانة لسفیه لأنه لیس أهلا للحضانة 
.3فهم اشترطوا العقل والبلوغ فقطفي الحاضن ،

:فیه الفقهاء على قولین هما اختلف :الإسلام-و

الحنفیة والمالكیة والظاهریة لم یشترطواأننجد :الإسلامشتراط إعدم :الأولالقول 

انتهاء المدةإلىیبقى المحضون مع الحاضنة غیر المسلمة عند المالكیة ،الإسلام
.4شرعا 

إذ فلا حضانة لكافر على مسلمحنابلة عند الشافعیة وال:الإسلامشتراط إ:القول الثاني

.97- 95ص ،السابقالمرجع محمد علیوي ناصر ،-1
.454،455ص ،3دار الفكر ، ج مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ،محمد الخطیب الشربیني ،-2
.22،23ص المرجع السابق ،قدقاد بلخیر،-3
.717ص،7ج،2،1985طدار الفكر،سوریا،أحوال شخصیة،الفقه الإسلامي وأدلته ،وهبة الزحلي ،-4
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ربما فتنة عن دینه وتثبت للكافر على الكافر وللمسلم على الكافر لأنهلا ولایة علیه 
.1فیه مصلحة لهأنبالأولى

:الشروط الخاصة في النساء والرجال -2
:ا لشروط الخاصة بالنساء –اْ 

اشتراط إلىفقد ذهب جمهور الفقهاء :عن المحضون أجنبيالخلو من زوج -
ماورد عن إلىمستدلین في ذلك سقط حقها في الحضانة ،وإلاعدم زواج الحاضنة ،

بهم مالم أحقأنت":بشان حضانة ابنها بقوله المرأةالنبي صلى االله علیه وسلم في 
.2"تنكحي 

بقریب محرم للمحضون ن كانت متزوجة ،إن الصغیر یعامل بقسوة وكراهیة فلأ
ن من تزوجته له الحق في الحضانة وشفقته تحمله حقها في الحضانة لأفلا یسقطكعمه 

.3على رعایته

تكون ذات رحم من أنیشترط :تكون ذات رحم محرم من المحضونأن-
والرحم المحرم هي المختصة بالشفقة لذا ن عین الحضانة على الشفقة ،المحضون لأ

.4تستوجبن الحضانةإسنادقرابات المحضون من أنتفقوا إ

سكنت إذافلا حضانة للجدة :لا تقیم الحاضنة مع التي سقطت حضانتها أن-
عنها وهذا شرط عند المالكیة نانفردت بالسكإذاإلاتزوجت ،إذاالطفل أمبنتها إمع 
ترضعه الحاضنة فان لم یكن لها أنكان المحضون رضیعا ،إذاالشافعیة والحنابلة ،أما

.5فلا حضانة لها الإرضاعامتنعت من أولبن 

.15صالمرجع السابق ،ساري النوري ،-1
24ص،السابقالمرجع قدقاد بلخیر ،-2
16صالمرجع السابق ،ساري نوري ،-3
.24ص المرجع السابق ،قدقاد بلخیر ،-4
.16المرجع السابق ،ص ساري النوري ،-5
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یشترط في الحاضن حتى تثبت له الحضانة : الشروط الخاصة بالرجال –ب 
:ویستحقها عدا ما سبق ذكره من الشروط ثلاثة شروط تختص به وهي 

والحنفیةوهو قول المالكیة: أنثىكان إذایكون الحاضن محرما للمحضون أن-

ثم ابن عم لا بان كان الصبي غلاما وان كان جاریة فلا تسلم :"....فقالواالحنفیة وأما
1"لیس بمحرم منها یجوز له نكاحها فلا یؤتمن علیها لأنه،إلیه

سواء كان رحما محرما كالعم والجد :من عصبته آویكون ولیا للمحضون أن-
.2أولارحما غیر محرم كابن العم أو

یكون عنده من یحضن أن:من تصلح للحضانة الإناثیكون عنده من أن-
كالنساء الأطفالأحواللان الرجال لا قدرة لهم على ... خالة أوزوجة أوكأم الإناثمن 

.3فان لم یكن للرجال من یحضن من النساء فلا حق له في الحضانة 

الجزائري الأسرةشروط الحضانة وفقا لقانون : الفرع الثاني 
یشترط في "62المشرع الجزائري لم ینص على الشروط تفصیلیا في المادة 

وهو الأهلیةجمعها في عبارة واحدة هي وإنما،4"للقیام بذلك أهلایكون أنالحاضن 
.بذلك یرید الخالصة 

من القانون المدني الجزائري 40التصرف التي نصت علیها المادة أهلیةولیست 
.5الجزائري الأسرةمن قانون 07الزواج التي جاءت في المادة أهلیةلا 

التي یقصد بها المشرع الجزائري ؟ ما الأهلیةوعلى هذا یثار التسائل عن ماهیة 
الحضانة أهلیةق ا ج هي 62في المادة إلیهاالمنوه بالأهلیةیقصده المشرع الجزائري 

ر والقیام بشؤونه للاطلاع على هاته المهمة المتعلقة بالقدرة والاستطاعة على تربیة الصغی

.25ص ،السابقالمرجع قدقاد بلخیر ،-1
.17ص ،السابقالمرجع ساري النوري ،-2
.220ص ،السابقالمرجع احمد الدردیر ،-3
.10المرجع السابق ، ص ،معدل ومتمم، یتضمن قانون الأسرة ،11-84قانون رقم -4
.377ص الزواج والطلاق ،،1جشرح قانون الأسرة الجزائري ،،فضیل سعد -5
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بتوفر عدید الشروط اجمع علیها الفقهاءإلاوجه أكملتؤدى على أنیمكن التي لا
كل مالم یرد " على انه )ق ا ج(222من خلال نصه في المادة الأسرةوتبناها قانون 

.1"الإسلامیةالشریعة أحكامإلىالنص علیه في هذا القانون یرجع فیه 

تخص أخرىفللحضانة شروط عامة تخص الرجال والنساء على حد سواء وشروط 
:النساء بمفردهن وشروط تخص الرجال لوحدهم 

:الشروط العامة في النساء والرجال -1

على شروط عبارةشروط  في كلا الجنسین وهي تتوفرأنیتضح لنا انه یجب 
ساء وتتمثل الطرفین من الرجال والنلأحدعامة لا بد من تواجدها لتتحقق الحضانة كحق 

:هذه الشروط فیما یلي

الصغیر أنذلك ، 2ولو كان ممیزا فلا تستند الحضانة للصغیر ،:البلوغ -
یكون أنفیجب ،یتولى شؤون غیرهأنفلیس بمقدوره أمرهمن یتولى إلىیبقى بحاجة 

من 7سنة حسب المادة 19وهو سن بالغا راشدا قانونیا سنه یتعدى السن المدني القانوني 
.3"سنة19في الزواج بتمام والمرأةالرجل أهلیةتكتمل "الجزائري الأسرةقانون 

یكون عاقلا غیر سافلا وذلك أنالحضانة إلیهیجب على من تسند :العقل -
فیجب ؟رعایة فكیف یتولى شؤون غیرهإلىوغیر العاقل یحتاج لان الحضانة ولایة ،

فلا حضانة لمعتوه یكون عاقلا لا یخشى علیه الضرر منه،أنعلى من یتولى الحضانة 
طالما انه إلیهالحضانة إسنادولا لمجنون ولو كان ممن یستحق لها ویطلبونها ، فیستحیل 

یمنح في حالة الطلاق"المعدلة 87وطبقا للمادة التكلیفأساسمفتقر للعقل الذي هو 
الحضانة هي ولایة أنفمن هنا یتبین ،4"الأولادله حضانة أسندتالقاضي الولایة لمن 

.إلیهأسندتعن النفس لمن 

.23، ص المرجع السابقمعدل ومتمم،، یتضمن قانون الأسرة ،11-84قانون رقم -1
.152ص ،2009مصر،دار الكتب القانونیة ،شرح قانون الأسرة الجزائري ،احمد نصر الجندي ،-2
.02ص ، السابقالمرجع معدل ومتمم،، یتضمن قانون الأسرة ،11-84قانون رقم -3
.12ص ، السابقالمرجع ،معدل ومتمم، یتضمن قانون الأسرة ،11-84قانون رقم - 4
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حتى یكون شرط یجب توفره في الحاضن ،الأخلاقعلى الأمانة: الأمانة-
أخلاقهعلى تربیة الولد وتقویم أمینوعلیه فلا حضانة لغیر لممارسة الحضانة ،أهلا

یكون أنعلى نفسه فلا یصح أمینیكون الحاضن فاسقا نلان الفاسق غیر أن،فلا یجب 
وقد ضرب الفقهاء ینشا على طریقته ،لأنهعلى غیره ، ولا حظّ للولد في حضانته أمینا
مشتهراً أویكون شریراً أنومما قالوه أمینللفسق في الذي یجعل الحاضن غیر أمثلة

.1سارقا ً أومجرماً أوبالزنا 

وعلیه فلا القیام بشؤون المحضون ،إمكانیةهي :القدرة على تربیة المحضون-
ولا لمریضة مرضا یعجزها عن القیام بشؤونه ولا ضعیفة البصر ،أوحضانة لكفیفة 

رعایة الغیر لها ولا لمهملة لشؤون بیتها كثیرة إلىلمتقدمة في السن تقدیما یحوجها 
للقاطنة أوالضرر به ،وإلحاقضیاع الطفل الإهمالالمغادرة له ،بحیث یخشى في هذا 

تتوفر له مع من یبغض الطفل ولو كان قریبا له بحیث لاأومع مریض مرضا معدیا 
.2الرعایة الكافیة 

ولا فرق أبیهالطفل یربى على دین أن) ق ا ج (62جاء في المادة : الإسلام-
الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام "بین مسلمة وغیر المسلمة في مسالة الحضانة 

.3"والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا أبیهبتربیته على دین 

4بادیس دیابي في كتابه صور فك الرابطة الزوجیة الأستاذرأيانه حسب إلا

لیس شرطا الإسلامالمشرع الجزائري سایر المذهب المالكي في اتجاهه القائل بان أنیرى 
الحضانة لكون هذه الخیرة لا تتعدى حد الرضاعة والخدمة للمحضون ودلیل ذلك لممارسة

تعني بمفهوم أبیهفعبارة القیام بتربیته على دین ، )ق ا ج(62ما نص علیه في المادة 

كلیة الحقوق تخصص عقود ومسؤولیة ،الحضانة في قانون الأسرة الجزائري ،مذكرة ماستر ،كربال سهام ،-1
.22ص ،2013- 2012البویرة ،جامعة أكلي محند أولحاج ،

تخصص مذكرة ماستر ،أحكام الحضانة وجزاء مخالفتها في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري ،خویلد خدیجة ،-2
.19ص ،2016-2015جامعة زیان عاشور بالجلفة ،كلیة الحقوق ،أحوال شخصیة ،

.10، ص المرجع السابق،معدل ومتمم،، یتضمن قانون الأسرة11-84قانون رقم -3
.2012الجزائر ،میلة ،دار الهدى ،صور وآثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة ،بادیس دیابي ،-4
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وان غیر المسلمة ،بامرأةیتزوج أنیكون مسلما یمكن أنیجب الزوج الذيأنالمخالفة 
الإسلاموهو أبیهمعلى دین الأبناءتربي أنیجب علیها أبناءفي حالة وجود الأخیرةهذه 

.1معكوساً الأمریمكن تصور ولا

:الشروط الخاصة بالنساء –2
والمرأةتتوفر في كل من الرجل أنبالإضافة إلى الشروط العامة التي لا بد 

فهناك شروط أخرى تخص النساء  فقط دون الرجال  ، فالمشرع الجزائري لم یوضح ذلك 
ق ا ج ، وقد خصصت هذه 222ونص في حالة مالم یرد النص علیه في المادة 
:الشروط من قِبل فقهاء الشریعة الإسلامیة تتمثل في 

نعني بذلك بان لا تتزوج برجل أجنبي : عدم زواجها بغیر قریب محرم للمحضون 
تزوجت بمحرم فهذا یكون سببا في حسن التربیة وإذالأنه لا یعطف على الصغیر ،

.2الحسنة

یسقط حق الحاضنة بالتزوج بغیر "66فحسب قانون الأسرة الجزائري في المادة 
.3" وبالتنازل مالم یضر بمصلحة المحضون قریب محرم ،

الفقهاء في كون زواج الحاضنة بغیر قریب إلیهتوصل وفق مافالمبدأ العام سار
في نفس المادة أردفلكن المشرع محرم للصغیر یسقط عنها حق ممارسة الحضانة ،

حتى ولو أمهكانت مصلحة المحضون مع فإذااستثناء یتعلق بمصلحة المحضون ،
تزوجت بغیر قریب محرم فان الحضانة تضل من نصیب الحاضنة مراعاة لمصلحة 

.4سارت عدید من قرارات المحكمة العلیاالأساسوعلى هذا المحضون،

كلیة الحقوق صیة ،تخصص أحوال شخمذكرة ماستر ،الحضانة في التشریع الجزائري ،بوحویة سهیلة ،-1
.13ص،2015-2014خمیس ملیانة ،جامعة الجیلاني بونعامة ،

تخصص أحوال شخصیة مذكرة ماستر ،رعایة مصلحة المحضون بین النص والتطبیق ،بركات الربیع ،-2
.10ص،2018- 2017،جامعة محمد بوضیاف بالمسیلةكلیة الحقوق ،

.10السابق ، ص المرجع ، معدل ومتمم،یتضمن قانون الأسرة،11-84قانون رقم -3
.15صالمرجع السابق ،بوحویة سهیلة ،-4
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تكون الحاضنة ذات رحم :تكون الحاضنة ذات رحم محرم للمحضون أن-
العمة ولا بنات أوفلا حضانة لبنات العم وجدته ،وأختهكأمهمحرما على المحضون 

ولا حق الإناثولهن الحق في حضانة الخالة بالنسبة لصبي لعد المحرمیة ،أوالخال 
.1الإناثلابن الخالة وابن العم والعمة في حضانة 

یعد سكن الحاضنة مع :الحاضنة مع المحضون في بیت یبغضهإقامةعدم -
.2والضیاع سببا مسقطا للممارسة الحضانة للأذىیعرضه أومن یبغض الصغیر 

في :"نه أالتي تنص على 72الجزائري في مادته الأسرةوهذا ماوضحه قانون 
سكنا ملائما للحاضنة لممارسة الحضانة ،یوفر ،أنالأبیجب على حالة الطلاق ،

."3الإیجاروان تعذر ذلك فعلیه دفع بدل 

إذاالخالة أوتسقط حضانة الجدة :"على انه من نفس القانون 70وتنص المادة 
."4المحضون المتزوجة بغیر قریب محرم أمسكنت بمحضونها مع 

ج أق 70وما جاءت به المادة ق ا ج ،72لفظ الملائم في المادة أنوالملاحظ 
تفسر على انه تكریسا لمصلحة المحضون قصد تربیة سویة بعیدة عن ما من شانه التاثیر 

.5ومستقبلهأخلاقهسلبا على 

وهذا في حالة امتناع :معسراوالأبتكون قد امتنعت عن حضانته مجانا ألا-
وعدم معسرا ذلك یعد مسقطا لحقها في الحضانة ،الأبكان إذامن حضانة ولدها ،الأم

أجرةمعسرا لا یستطیع دفع الأبكان فإذاالامتناع یبقي شرطا من شروط الحضانة ،
.6تربیة الطفل مجانا سقط حق الاولى في الحضانة أخرىوقبلت قریبة الحضانة ،

.57ص،1957القاهرة،دار الفكر العربي ،،3طالأحوال الشخصیة ،إمام محمد أبو زهرة ،-1
مذكرة ماجستیرقانون الأسرة ،حقوق الأولاد في النسب والحضانة على ضوء التعدیلات في صالح بوغرارة ،-2

.81ص،2007الجزائر،جامعة یوسف بن خدة ،فرع القانون الخاص كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،
.11ص المرجع السابق،، یتضمن قانون الأسرة ،معدل ومتمم،11-84قانون رقم -3
.11ص،المرجع نفسه-4
.16ص المرجع السابق ،بوحویة سهیلة ،-5
.138ص المرجع السابق ،بادیس دیابي ،-6
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:الشروط الخاصة بالرجال -3
لا نغض أنیجب الشروط العامة للرجال والنساء هناك شروط خاصة ،بالإضافة

:حساسة في حالة تولي الرجل حضانة هذا الطفل لأنهاعلیها البصر 

:أنثىكانت إنیكون الحاضن محرما للمحضون أن-اْ 

أوكزوجة ،الإناثیكون عنده من یحضن أنكان الحاضن ذكرا فیشترط إن
تزوج إذاإلایحضن غیر محرم بنتا مطیقة للوطء كابن عمها ،أنولا یصحخادمة ،

یكون للحاضن المحرم من یحضن من أنوالسبب في اشتراط ،مأموناولو كان بأمها
أحوالقدرة لهم على الرجال لاإنخالة ،أوعمة أوخادمة أوزوجة أوكأمالإناث

ولا علیها مأموناكان إذاطفلة عند عمها إبقاءالقاضي أجازوقد ، 1مثل النساءالأطفال
.2علیها من الفتنة منهیخشى

:تحاد الدین بین الحاضن والمحضونإ-ب

بین المسلم وغیر ولا توارثن حق الرجل في الحضانة مبني على المیراث ،لأ
فلیس له حق في وكان ذو الرحم المحرم مسلما ،كان الولد غیر مسلم ،إذاالمسلم وذلك 

كان الولد مسلما وذو وإذادینه ،أهلذوي رحمه من محارم إلىبل حضانته الحضانة ،
قد یبنى حق إذلا توارث بینهما ،لأنهإلیهفلا تستند الحضانة رحمه غیر مسلم ،

.3نة المسندة للرجال على المیراث الحضا

إلیهفان الحضانة تسند توفرت كل هذه الشروط في مستحق الحضانة ،ماإذا
وكذا مراعاة الترتیب القانوني لمستحقیها كما ،ولكن مع مراعاة مصلحة المحضون دائماً 

.ه في المطلب الثاني بیانسیأتي

2ط،كتاب الأحوال الشخصیة،4جالتواتي بن تواتي ، المبسط في الفقه المالكي بالأدلة ،-1
.880ص،2010الجزائر،دار الوعي،

.830ص المرجع السابق ،وهبة الزحلي ،-2
.408صالسابق ،المرجع محمد ابوزهرة ،-3
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وقانون الإسلامیةترتیب مستحقي الحضانة وفقا للشریعة :المطلب الثاني 
الجزائريالأسرة

فجعلوا ،1قدم الفقهاء الحواضن بعضهم على بعض بحسب مصلحة المحضون
شد أو صبر على القیام بها ،أو التربیة ،إلىوأهدىأشفقلأنهمبالحضانة ،أولىالإناث

في أحیاناواقرب واختلفوا أشفقثم قدموا في الجنس الواحد من كان للأطفالملازمة 
.2ترتیب الدرجات بحسب مصلحة المحضون

فقهاء أراءالمشرع الجزائري جاء بترتیب لمستحقي الحضانة بالاعتماد على أنكما 
ماهو الذین تثبت لهم الحق في الحضانة ؟ والأشخاصفمن هم ،الإسلامیةالشریعة 

الإسلامیةحالة عدم وجود حاضن للطفل ؟ هذا ما سنتطرق له وفقا للشریعة الحل في 
.)الفرع الثاني (الجزائري الأسرةوقانون ) الأولالفرع (

الإسلامیةترتیب مستحقي الحضانة وفقا للشریعة :الأولالفرع 
الواجب الأمورمن إنعلوم الدین ،إحیاءحامد الغزالي في كتابه أبوالإمامیقول 

جوهره خلق قابلا للخیر كما للشر الطفل بأنذلك وائلها ،أمراعتها في تربیة الطفل هي 
سویة فیها نشأةلذلك وحتى ینشا الطفل حد الجانبین ،أإلىمن یمیلان به أبواهإنما

هو تحقیق أساسيوفقا لموجب ختیار من یتولى رعایته ،إوجب صلاحه وخلاصه ،
الدارس لموضوع الحضانة في خصوص مستحقیها ضمن أنعلى مصلحة المحضون ،

انه لا یوجد في النص الشرعي كتابا وسنة تحدیداً إلىیصل الإسلاميالفقه أحكام
...)بهأحقأنت(...:صلى االله علیه وسلماستنادا لقوله الأمعدا الحق فیها ،لأصحاب

المشرع الجزائري نص على هذه القاعدة وجعلها أساس كل حكم من أحكام الحضانة فقد :مصلحة المحضون-1
، انظر قانون رقم من ق ا ج69-67-66-65- 64خصص لها خمس مواد من بین إحدى عشرة مادة انظر المواد 

.10،11ص ،المرجع السابق،معدل ومتمم، یتضمن قانون الأسرة ،84-11
1ط،الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريعبد القادر بن حرز االله ،-2

.357ص،2007دار الخلدونیة الجزائر ،
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قبل الأمهي من حق إنمافي الحضانة الأولویةأنتفق الفقهاء علىإلذلك 
.1للأطفالللتربیة واشد ملازمة وأهدىحنانا وصبرا وشفقة أكثرالرجال باعتبار النساء 

:وسنتعرض لهذه المراتب على وفق مایلي 

أمامطلقة بالكتاب والسنة أوم سواء كانت متزوجة تثبت مشروعیة الحضانة للأ
رَادَ أَن یُتِمَّ لِمَنْ أَ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ " من الكتاب قوله تعالى 

. 2"وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الرَّضَاعَةَ 

" یارسول االله قالت امرأةأنعن جده أبیهالسنة مارواه عمرو بن شعیب عن اأمَّ 
، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَثَدْیِي لَهُ سِقَاءً إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً 

"، مَا لَمْ تَنْكِحِي أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ :فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ . وَأَرَادَ أَنْ یَنْتَزِعَهُ مِنِّي

بحضانته ما وأولىأحقفالأموبینهما ولد الأبوانافترق إذانه أدل الحدیث على 
الأببها دون اختصتصفات المرأةمانع یمنع تقدیمها وقد ذكرت هذه بالأملم یقم 

وقد اقرها النبي صلى االله علیه وسلم في حضانة ولدها ،وأولویتهاوتقضي باستحقاقها 
.3على ذلك وحكم لها به

:وضعت ترتیبا معتبرا للحاضنین أنهالمذاهب الفقهیة نجد عدنا الى اوإذا

:فقهاء الحنفیة -1

فحضانة ذوي ثم العصبة من الرجال ،بتقدیم النساء ،الحق ،أهلرتبواوقد 
وان الأمأم،الأم:ورتب الحنفیة الحاضنات من النساء على النحو التالي ،4الأرحام
الشقیقاتالأخواتبنات ،الأخواتوان علت ،الأبأموان علت ،الأبأمعلت ،

المنحالنصوص القانونیة ومحاذیراستحقاق الحضانة في التشریع الجزائري بین ترتیباتهلتالي أحمد ،د ،-1
.379ص،2018سبتمبرالعدد الحادي عشر،،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة

.233الآیة ،سورة البقرة-2
449،ص2000،مصر،دار القاهرة،1ط،الطلاق وآثاره المعنویة والمالیة في الفقه الإسلامي ،وفاء معتوق حمزة-3
.52ص المرجع السابق ،محمد علیوي ناصر ،-4
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الأبخالة ،لأمخالة العمات ،،لأبالأخواتبنات ،الخالات،لأمالأخواتبنات 
.1الأبعمة ،لأم عمة 

ثم لأموعندما یجتمع صنف من درجة واحدة تقدم من كانت شقیقة ثم من كانت 
أولم توجد من المحارم واحدة ،فإذا،الأخرىللأصنافهكذا بالنسبة لأبمن كانت 

العصبة المحارم من إلىانتقل الحق في حضانة الصغیر للحضانة ،أهلاوجدت ولیست 
الشقیق الأخثم وان علا ،الأبأبثم الأب: الإرثالرجال على حسب ترتیبهم في 

لأبثم العم ثم العم الشقیق ،،لأبالأخثم ابن الشقیق،الأخثم ابن ،لأبالأخثم 
للحضانة انتقل أهلاوجد ولیس أوفان لم یوجد من عصبته المحارم احد ،ثم ابن العم ،
.2المحارم غیر العصبةإلىحق حضانته 

ثم لام،الأخثم ابن لام،الأخثم الجد لام ،:فهم الأرحامالمحارم من ذوي أما
للصغیر قریب عین له القاضي فان لم یكن،فالخال لام،لأبفالخال الخال الشقیق ،

وبعض الناس به قرابته ،وأولىلابد منه أمرحضانة الطفل لأنحاضنة تقوم بتربیته ،
كانوا موجودین ووجد أولم یكونوا موجودین فإذاالأولیاءفیقدم من بعض ،أولىالقرابة 

قریب فان لم یكن فإذا،فالأقربالأقربإلىانتقلت مانع ما یمنعهم من الحضانة ،
.3القاضي مسؤول عن تعیین من یصلح للحضانة 

:فقهاء الشافعیة-2

الذكور الأقاربفالحالة الاولى یجتمع ،أحوالللمستحقین في الحضانة ثلاثة قالوا
4تجتمع الذكور فقط أنوالحالة الثالثة فقطالإناثیجتمع أنوالحالة الثانیة الإناثمع

:النحو التاليوذلك على 

.267ص،2004،عمان دار الثقافة للنشر والتوزیع،،1طشرح قانون الأحوال الشخصیة ،التكروري عثمان ،-1
الكویت دار القلم للنشر والتوزیع ،،2طالأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة ،خلاف عبد الوهاب ،-2

.195ص،1990
.195ص ،، المرجع السابق خلاف عبد الوهاب -3
2ط، الدار العالمیة للنشر والتوزیع،الفقه على المذاهب الأربعة،عبد الرحمان بن محمدعوض الجزیري-4

.1017ص،2016
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تكون وارثة فلا أنوان علت بشرط الأمأمثم الأبعلى الأمتقدم : ولى لأ الحالة 
.1علت وأنتأمهأمثم أمهثم الأبغیر وارثة ثم بعدهن لأنهاأمحضانة لام أبي  

الأبأمهاتثم أمهاتها،ثم الأمفتقدم فقط ،الإناثوهي اجتماع :الحالة الثانیة 
...2ثم العمة ،الأخثم بنت ،الأختثم الخالة ثم بنت الأختثم 

الأخثم ثم الجد،،الأبفقط ،فیقدم ما اجتمع الذكورإذاوهي :الحالة الثالثة 
....3لام الأخثم لأبالأخالشقیق ثم 

:فقاء المالكیة -3

:تي وقد رتبوا هل الحضانة على وفق مایاْ 

:الحواضن من النساء ومراتبهن 

المحضون من أمفجدة ،فأمها،الأم:وعلى التسلسل وأمهاتهاالأمولىلأ ا
أم أب أم أب (والد الأم من الأب أمفجدة المحضون ،أمفجدة والد ناحیة والد أمها ،

فخالة أم المحضون تتقدم ثم التي لأب ،فالتي لام ،فخالة المحضون الشقیقة ،،)الزوجة
فالتي لام ثم ،تتقدم الشقیقةفعمات أم المحضون ،لأب ،فالتي لام ثم التيالشقیقة ،

.4فالتي لأب ،ثم التي لامتتقدم الشقیقة،فعمات أم المحضون،التي لأب ،

بتقدیم من تدلي بأم الأب على من تدلي باْب الأب  وعلى أمهات الأب ،: الثانیة 
جده أب المحضون (فأم أم أب المحضون،)جدته لأبیه(أم أب المحضون : التسلسل

جدة (فأم اْ ب أب ،)جدة أم الأب من ناحیة أمه (فأم أم أم الأب فأم أب الأب ،،)لامه
.5)أب الأب لامه

.380ص المرجع السابق ،د،هلتالي أحمد ،-1
.380ص المرجع نفسه ،-2
.380ص المرجع نفسه ،-3
.57صالمرجع السابق ،ناصر ،محمد علیوي -4
.57ص المرجع نفسه ،-5
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:حضانة من له وصایة 

وله على المحضونة له حضانة على المحضون الذكر ،) أنثىأوذكر (الوصي 
.غیر المطیقة للوطءالأنثى

الأنثىله حضانة جدتها و تلذذ بها ،أوالمحضونة بأمالمتزوج أوالأنثىالوصي 
.فلاوإلامحارمه ،إحدىلأنهاالمطیقة ،

:فیه خلافتي على ماأیوترتیبهم كما: حضانة العصبة

الأخن علا ثم ابن إ فالجد و الأختثم العم وقیل ،الأخبنإف،لأبفالجد ،الأخ
الجد فأبون سفل ،إ بن العم و إف،فالعم،الأخبن إفالأدنىثم الجد الأخبن العم وقیل إثم 

.1بن العم إیسبق بأنویمكن 

:فقهاء الحنابلة-4

فالقربى ثم القربى ،لأمهاتهان لم توجد فالحضانة إبحضانة ولدها فأولىالأم
ثم الخالة ثم العمة ثم الأخواتجد الجد ثم أمهاتثم ،الأبجد أمهاتالجد ثم أمهات

ثم بنات أخواتهالولد وبنات إخوةثم بنات أبیهثم عمات الأبثم خالات إلامخالات 
.2أبیهوبنات عمات أبیهأعماموبنات عماته ثم بنات أعمامه

:فقهاء الظاهریة-5

أساسابن حزم اثبت قاعدة عریضة في اعتماد الصلاح في الدین والدنیا إأنمع 
بعد انطباق هذا إلیهاینظر إنماوهو بهذا جعل كل مراتب الحاضنین للحضانة ،

.بقصد تحقق كل مصلحة المحضونالشرط

.59ص ،المرجع السابق محمد علیوي ناصر ،-1
10جمؤسسة الرسالة،،3طالمفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة ،عبد الكریم زیدان ،-2

.20ص،لبنان بیروت ،
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ستوى الحاضنون في صلاح حال دینهم ودنیاهم على إإذالترتیب أوردفهو 
:تيأمای

والجدةالأم
والجدالأب
والأختالأخ
من غیرهم بكل حال أولىوذو الرحم "حیث یقول :فلأقربالأقرب "

وإلامن غیره ،أولىالقریب الذي فیه صلاح أنمن حیث إلاالترتیب عنده ،ولا یعد
.1أولىفالبعید الصالح 

الحضانة هي حق أنالفقهاء المسلمون اتفقوا على أنونخلص من خلال ماسبق 
تتنازل عنه متى تشاء في كل حالة یوجد أنولها ،الأخرىحق من الحقوق أيم مثل للأ

الأمهي حق للطفل یجب على ،آخروالحضانة من جانب من یحضن الطفل بدلا منها
تُجبر على حضانته في كل حالة لا یوجد فیها من یحضنه من أنتتكفل به ویمكن أن

لم تتوفر فیها الشروط إذامن یلیها درجة إجبارأوغیرها رعایة لمصلحة المحضون ،
.الأساسیة

الجزائري الأسرةترتیب مستحقي الحضانة وفقا لقانون :الفرع الثاني 
الحق في الحضانة وفق ما اجمع أصحابسار المشرع الجزائري بشاْن ترتیب 

من 64وفقا للمادة ) الحنفي –الشافعي –الحنبلي –المالكي ( الأربعةعلیه المذاهب 
ذلك سنحاول دراسة ، ل84/11لكن ذلك قبل التعدیل الوارد في قانون ،الأسرةقانون 

لكن لماذا تخلى المشرع الجزائري عن ، 2005ترتیب الحاضنین قبل وبعد تعدیل فبرایر 
02-05بالأمرالمعدلة 64الترتیب بنص المادة وأعاد) قبل التعدیل64مادة (تراتیبه 

؟وبعده هو مصلحة الطفل المحضونالأسرةقبل تعدیل قانون الإسنادمادام وان معیار 

.62ص السابق ،المرجع محمد علیوي ناصر ،-1
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:موقف المشرع الجزائري قبل التعدیل-1

ثم بحضانة ولدها ،أولىإلام"ق ا ج نص على 64المشرع الجزائري في المادة 
درجة مع مراعاة مصلحة الأقربونثم ،الأبأمثم ،الأبثم الخالة ،ثم ،أمها

.1"المحضون في كل ذلك

المشرع الجزائري قد أنیتبین للأسرةمن القانون السابق 64من تحلیل المادة 
نسجم والمذهب المالكي حین غلب جانب النساء على جانب الرجال توافقا واجتهادات إ

الذین یغلبون في ترتیب حق الحضانة جانب النساء على جانب المسلمین ،بعض الفقهاء
وتحملاً صبراً وأكثرمن الرجال ،حنانا وشفقةأكثرالنساء أنعلى عتماداً االرجال ،
.2فیهم التأثیرقدرة على وأكثرالأطفاللمشاكل 

فان حق الحضانة في القانون السابق ) ق ا ج ( 64من نص المادة نطلاقاً إو
:یكون على الشكل التالي للأسرة

أوبحضانة ولدها بعد الطلاق أحقعلى الجمیع كونها هي الأمتقدمت : الأم-
ولم رزقها االله سبحانه وتعالي من وافر الشفقة والرحمة إجماعالوفاة ،لكونها تعد عنصر 

.3والعطف والحنان فعدت بذلك الملاذ المحبذ للمحضون

الجدة لام لحضانة الطفل قبل أولویةالمشرع الجزائري اسبق : )الجدة(الأمأم-
سبب كان لأيالمحضون أمواعتبرها بالمرتبة الثانیة ،في حالة سقوط الحضانة عن الأب

لها الحق في إلامأمكون آخرسبب أيأوبأجنبيإلامزواج أوطلاق أوسواء وفاة 
4.وشفقة على المحضون من غیرها رأفةأكثرولىنهاالإرث

)22ص،15ر ،ج ،(2005فبرایر 27المؤرخ في 02- 05عدلت بالأمر رقم -1
.381صالمرجع السابق ،هلتالي أحمد ،-2
.140ص المرجع السابق ،بادیس دیابي ،-3
.24ص المرجع السابق ،بوحیة سهیلة ،-4
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أولأبأختأوشقیقة إلامأختتعد الخالة للمحضون سواء كانت : الخالة-
في رعایة المحضون ولقد وضح ذلك من الأملام فهي تحتل المرتبة الثالثة بعد أخت

.84/11قانون 64خلال المادة 

مالك الإماموهذا ما اقر به الأبأمعلى الأبقدم المشرع الجزائري :الأب-
على للأبالمشرع بالمذهب الشافعي والحنبلي بتقدیم تأثرومن هنا یتجلى حنیفة ،وأبو
.الأبأم

الأمعن الأبتحتل المرتبة الخامسة في ترتیب الحاضن وسبق :أم الأب -
تكون لامها الأبالشافعي ،وكما تكون الحضانة لام بالمبدأخلافا للمذهب المالكي واخذ 

.ن علتإوجدتها أخذا بمبدأ الأم و

ترتیب أثناءدرجة الأقربونسكت المشرع الجزائري عن تعریف : الأقربون درجة-
222من خلال المادة ،الإسلامیةالشریعة أحكامإلىلنا بالرجوع وسمحالحاضنین ،

.الجزائري الأسرةقانون 

الحق في الحضانة أصحابلم یجعل من تراتیبه المشرع الجزائري ،أنعلى 
الحضانة في كل لإسنادفالمعیار الضابطولم یجعلها من النظام العام ،،للمحكمةإلزامیا

الأخیرمصلحة هذا أنفمتى تبین للقاضي ،في مصلحة المحضونهو النظر ،الأحوال
.1للحضانة الأصلحبأنهمن خلال تحقیق اجتماعي یجریه تأكدطالما أبیهمع 

لیس هو مشكل التنازع حول حضانة الطفل یطرح ،أنلكن المشكل الذي یمكن 
یحكم القاضي بالطلاق أيهو مشكل عد التنازع وإنمابین ذوي الحق في حضانته ،

یتمكن من توفیر الشروط لاأوالأبویعجز عن حقها في حضانة ولدها ،الأموتتخلى 
بالتالي هل من یطلبه ممن لهم الحق في حضانته ،ولا یوجداللازمة لحضانة الطفل ،

مامنحه القانون من سلطة تقدیریة مطلقة لمصلحة المحضون إلىیجوز للقاضي استنادا 
یجبر احد ، من ذوي الحقوق في الحضانة على اخذ هذا الطفل؟أن

.381، صالمرجع السابق هلتالي احمد ،-1
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 حالة عدم وجود حاضن :

عن حضانة المحضون ، في بعض الحالات قد یتخلى ذوي الحق في الحضانة 
ترى في ذلك قید لها ومانع لها من الزواج للمرة الثانیة لأنهاتتخلى عن رعایة طفلها فالأم

حیث لاأوالضروریة لحضانة الولد ،الإمكانیاتط عن توفیر شرو الأبعدم قدرة أو
.النساء أویوجد من یتولى حضانته سواء من الرجال 

الشخصیة الأحواللم یجب على هذا التساؤل ،ولم یساعدنا قضاة الأسرةقانون إن
كثیر الوقوع في حیاتناأصبححل لهذا المشكل الذي لإیجاد

شخصأيمن اختیار حل یتمكن في تمكین القاضي ،إدراجونقترح على المشرع 
.الطفل للقیام بهذه المهمة حتى لا یضیعأقاربمن 

الحضانة هي حق أنیرون جمهور الفقهاء المالكیة والحنفیة والشافعیة ،رأيأما
ووصلوا ، 1وجد من یحضن الطفل بدلا منها إذاتتنازل عنها في حالة ما أنولها للأم
تُجبر على حضانته في أنویمكن ،الأمالحضانة هي حق للطفل على أنالاتفاق إلى

.تتوفر فیه الشروطنلمأویوجد ولكنه یمتنعأوحالة عدم وجود من یحضنه ،

من یثق في إلىیضعه أنفللقاضي وان تعذر وجود من یحضن الصغیر ،
.2صلاحیتهم وقدرتهم على هذا العمل مع مراعاة مصلحة المحضون

على الأمتُجبر أنعلى المحكمة أنعبد العزیز سعد فانه یرى الأستاذوهذا مایراه 
الحضانة في حالة امتناع غیرها حتى ولو نقصتها بعض الشروط الخاصة بالحاضنة دون 

.3على ضمان مصلحة المحضونتأثرأن

موقف المشرع الجزائري بعد التعدیل-2

أولىالأم:" أن02- 05الأمربعد التعدیل بموجب ،) ق ا ج(64جاء في نص المادة 

.405ص المرجع السابق ،الإمام محمد أبو زهرة ،-1
.595ص المرجع السابق ،عبد الرحمان الجزیري ،-2
.294ص المرجع السابق ،عبد العزیز سعد،-3
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ثم العمة،ثم الخالة ،،لأبثم الجدة ثم الجدة لام ،،الأبثم بحضانة ولدها ،
.1..."مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك،درجةالأقربونثم 

الحضانة بموجب إسنادعن الجدة لام والخالة في الأبنه تم تقدیم أفالملاحظ هنا 
حرصاً على رعایة وأكثرمنهم أولىالأبأنوهذا لاعتبار ،الأسرةالتعدیل الجدید لقانون 

.2أبنائه

ن ترتیب حق الحضانة یكون على الشكل إف) ق ا ج(64نطلاقا من نص المادة إ و 
درجة مع مراعاة والأقربونالعمة،الخالة ،،لأبالجدة الجدة لام،،الأب،الأم: الآتي

.مصلحة المحضون

نص إلىنلجأثم ومندرجة ،الأقربونالمشرع الجزائري لم یذكر من هم فئة 
كتب إلىوبالرجوع ،الإسلامیةقواعد الشریعة إلىالتي تحیلنا ،) جأق (222المادة 

:لكنهم متفقون على التصنیف التالي الأشخاصتختلف في تحدید هؤلاء الآراءالفقه نجد 

المحارم من الرجال غیر العصبة،العصبات من المحارم ،القریبات من المحارم ،
ولقد تعرضنا لهم بالتفصیل عندما درسنا مستحقي للمحضون ،أصلحمن یراهم القاضي 
.3الإسلاميالحضانة في الفقه 

نفس الحظوظ للأبیوفر أن،دأرا) جأق (64المشرع الجزائري بتعدیل المادة 
تأتيدائما ثم الأمبقرابة یبدأحیث في ترتیبه لمستحقي الحضانة ،الأمالتي تتمتع بها 

.الخالة ثم العمةأولأبم ثم الجدة مثلا الجدة لأالأبقرابة 

.10، یتضمن قانون الأسرة ، معدل ومتمم ، المرجع السابق ، ص 11-84قانون رقم - 1
النسب والحضانة على ضوء التعدیلات الجدیدة في قانون الأسرة الجزائري  ، حقوق الأولاد في صالح بوقرارة-2

.77، ص 2007مذكرة ماجستیر، تخصص قانون خاص ، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة ، الجزائر،
عبالقادر بن حرز االله ، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري    -3
.358، ص 2007، دار الخلدونیة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1ط
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الأسرةوقانون الإسلامیةالحضانة ونطاقها وفقا للشریعة أحكام:الفصل الثاني 
الجزائري

وكذا شروط استحقاقها ،وحكمهاوأهمیتهابعد التعرف على مفهوم الحضانة 
سنحاول الأولالفقهي والقانوني الذي استندت علیه في الفصل الأساسوترتیبها ومدى 

أحكام الحضانة ونطاقها وفقا للشریعة الإسلامیة نتعرف على أنفي هذا الفصل الثاني 
.وقانون الأسرة الجزائري

للشریعة للأحكام المتعلقة بالحضانة وفقا الأولالمبحث تخصیصتموعلیه 
نطاق إلىفي المبحث الثاني تناولنافي حین الجزائري ،الأسرةوقانون الإسلامیة
.الجزائريالأسرةوقانون بین الفقه الإسلامي الحضانة 

موقف إلىثم نتعرض ،أولاوسنحاول معالجة هذه المواضیع من الناحیة الفقهیة 
. الأسرةالمشرع الجزائري من خلال قانون 

الأسرةوقانون الإسلامیةالمتعلقة بالحضانة وفقا للشریعة الأحكام:الأولالمبحث 
الجزائري

بعد انحلال الرابطة الزوجیة تنشاْ عدة آثار تتعلق بحق الحضانة والتي هي في نفس 
لها نص علیها كل من الشرع والقانون بكثیر من التفصیل والتحلیل أحكاماالوقت تعد 

طرق في المطلب تسنمطلبین ،إلىسنتطرق له في هذا المبحث الذي ینقسم وهذا ما
إلىوفي المطلب الثاني للشریعة الإسلامیة حضانة وفقا المتعلقة بالالأحكامإلىالأول

.الجزائري الأسرةالمتعلقة بالحضانة وفقا لقانون الأحكام
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الإسلامیةالمتعلقة بالحضانة وفقا للشریعة الأحكام:الأولالمطلب 
مكان أوالمحضون أوةهو متعلق بالحاضنمشتملات الحضانة منها ماإن

:یاْتي الحضانة وهذا ماسنتناوله وفق ما

:على المحضونالنفقة-أولا
وجمع نفقة نفقات ،وتقول نفق وما بهما نص وفرح) نفق(من الفعل الإنفاق:النفقة لغة

على عیاله الإنسانوهي ما ینفقه ، 2الإخراجوهو .1أنفذهوماله -فتقرإ–نفق أو –
.الأموالالدراهم من الأصلوهي في 

.3على الشئ بما به بقاؤهالإدراریكفي من الطعام والكسوة وقبل ما:النفقة شرعا 

الشروط الواجب توفرها وحددواالذین تجب علیهم نفقة الولد الأقاربالإسلاميعین الفقه 
لتقدیرها ؟ هي المعاییر المعتمدة ولكن كیف تقدر هذه النفقة ؟ ومابها ،لإلزامهمفیهم 

؟ومتى تدفع هذه النفقة وكیف

كان لهم إذاتكون من مالهم كأصلالأولادنفقة أنعلى الإسلامياتفق اغلب فقهاء الفقه 
مع غیره أوسواء كانوا معه أبیهملم یكن لهم مال فان نفقتهم واجبة على إذااأمَّ مال ،

بالإنفاقیقوم أنالأبجب على و الأولادبعد الطلاق حضانة المرأةتولت إذاوبالتالي 
.4علیهم

:إلیهالفقهاء وهو ما سنحاول التطرق آراءتقدیر هذه النفقة اختلفت فیه إن

الطفل إلیهقالوا وللحاضنة قبض نفقته وكسوته وغطائه وجمیع مایحتاج :المالكیة
....5عندي ثم یعود لك یأكلیقول لها ابعثیه أنالمحضون لأبولیس 

.231ص المرجع السابق ،،محمد علیوي ناصر- 1
.765ص ،3،2003ج،بیروتدار الكلم الطیب ،المیسر،الفقه المالكي وهبة الزحیلي ،-2
.232ص ،المرجع السابق محمد علیوي ناصر،-3
1ط،)فقه الطلاق والفسخ والتفریق والخلع(الشخصیة الأحوال،أمینإسماعیلنواهضة المومني احمد محمد ،-4

.171ص،2009عمان،دار المسیرة،
.193صبیروت ،دار مكتبة الحیاة ،،الإسلاميفي الفقه الإسلامشرائع -5
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مایكفیه من قوت یلیق بسنه كمؤونه للرضاع حولینإعطاءهقالوا یجب :الشافعیة
...1له الكسوة وسكن یلیق بحالهأیضاوتجب 

قالوا ولا تقدیر في النفقة بل الواجب قدر الكفایة من الطعام والكسوة :الجعفریة
...2والسكن في الشتاء یقظة ونوما 

التي قیلت في النفقة باختصار لاستخراج المعاییر المعتمدة لتقدیرها وهي الآراءأهمهذه 
:كالآتي

مایكفیه من الطعام واللباس والغطاء إلىالطفل في حاجة إن:كفایة الطفل -1
أنوهي الحاجات الضروریة له وبدونها لا یمكن تنشئته وعلى القاضي والفراش وتعلیمه ،

یراعي سن الطفل الرضیع عن البالغ من العمر عشر سنوات في الزمان والمكان الذي 
.یعیش فیه

غیره تختلف من شخص لآخر وعلى الحاكم أوكان أیا:حالة المنفق مادیا-2
بها لكل شخص من كفالة عائلیة من تتأثروهذه الحالة المادیة ،أیضایراعي ذلك أن

.وأبأموأولادزوجة 

كل شهر حسب استطاعة أوأسبوعكل أوكل یوم أماالنفقة تدفع أنوالأصل
على الصبي تجد ما تنفقه ،أنالأممسبقة حتى تستطیع أيتكون معجلة وإنهاالمنفق ،

المعمول به في وقتنا الحاضر دفعها نقدا في بدایة أنعلى عینا ،أووقد تكون نقدا ،
.كل شهر

:الحاضنةأجرة:ثانیا 
تجب على الأجرةوهذه ،أجرةفتستحق علیه الحضانة عمل تؤدیه الحاضنة للصغیر ،

.حاضنته أجرةة كما تجب علیه نفقته من هذه النفق،الأب

.142ص،2ج،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر في باب الحضانة-1
.4120ص4ج،الأنصاريالحمل على شرح المنهج لشیخ زكریا حاشیة الحمل على شرح المنهج للشیخ سلیمان ،-2
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معتدة لان أومادامت زوجة الأمالرضاع لا تستحقها أجرةالحضانة  مثل أجرة
وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ :"نفقة العدة لقوله تعالىأولها النفقة الزوجیة ،

.1"كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 

:الرضاع لقوله تعالىأجرةكما تستحق ،الأجرةتستحق فإنهابعد انتهاء العدة وأما
م فَأَنفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّىٰ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَكُ "

.2"بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ 

على قیامها للحضانة على أجرةالحاضنة استحقاقختلف الفقهاء في إ
:النحو التالي

معتدة من طلاق أوالمحضون أبيكانت الحاضنة أما في عصمة إذا: الحنفیة- 1
الأمكانت الحاضنة غیر وإذاعلى الحضانة لوجوب ذلك علیها ،أجرةرجعي فلا تستحق 

من مال الأجرةتستحق فإنهافي عدة طلاق بائن ،أومطلقة وانقضت عدتها أمكانت أو
.من تلزمه نفقتهأوأبیهكان له مال إنالصغیر ،

تقدم الأمن وجدت وكانت غیر محرم للمحضون فان إفهذا مالم توجد متبرعة ،
أنإماكانت محرما فانه یقال للام إذااأمَّ المثل،أجرةعلیها ولو طلبت اجر فیكون لها 

:ولكن هذا مقید بقیدینتدفعیه للمتبرعة ،أوتمسكیه مجانا 

.لیس له مال أوكان للصغیر مال سواءاً الأبإعسار-

موسرا ولا مال الأبن كان إفمع وجود مال للصغیر صونا لمال الصغیر ،الأبیسار -
.3نظرا للصغیرالأجرةوان طلبت الأمللصغیر فتقدم 

.233الآیةسورة البقرة ،-1
.06الآیةالطلاق ،سورة -2
.232صالمجلد الثاني ،،)الحدود والجنایات(الأسرةنظام فقه السنة،سید سابق،الإمام-3
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وهو قول على الحضانة ،أجرةلا أيلیست واجبة الأجرةأنإلىذهبوا :المالكیة- 2
إذابه اخذ ابن قاسم فقال انه ینفق على الحضانة من مال المحضون والخلاف مالك و

.كانت فقیرة فینفق علیها من مال المحضون لعسرها لا للحضانةإذااأمَّ كانت غنیة ،

كانت إذاعلى حضانتها أجرةالحاضنة لا تستحق :أنإلىفالمالكیة والحنفیة ذهبوا 
.1الولد المحضونلأبيمعتدة أوزوجة 

وإذاأجیبتعلیها الأجرةهي المرضعة الحاضنة وطلبت الأمكانت إذا: الشافعیة- 3
من تلزمه نفقته ویقدر لها أوالأبفعلى وإلافي ماله،الأجرةكانت للصغیر مال كانت 

.كفایتها بحسب حالها
وجدت ولو بحضانته،أحقوألامالحضانة ،أجرةللحاضنة حق طلب :الحنابلة- 4

إمرأةستاجرت إُ وإذاعلى حضانة طفلها ،الأمولكن لا تُجبر متبرعة تحضنه مجانا،
غیرها وعلى الوجه إلىسقط حقها وانتقل الأمامتنعت وإذاللحضانة لم یلزمها الرضاع ،

.المقدم 

أجرةأنعلى الحضانة ،الأجرةالحاضنة تستحق :أنإلىفالحنابلة والشافعیة ذهبوا 
تكون على الأجرةكان له مال فان لم یكن له مال فان إذاالحضانة تجب في مال الولد 

تجب على غیره من فإنهالم یكن موجود إذااأمَّ ،كان موجودإذامن تجب نفقته 
.2الأقارب

:سكن الحضانة: ثالثا
كانت المطلقة في عدة إذاسكن ممارسة الحضانة هو مسكن الزوجیة ،أنالأصل

غیرها فان سكن ممارسة أوبعد الطلاق فسواء كانت الحاضنة أما اأمَّ الطلاق الرجعي ،

دار الجامعة الحضانة وآثارها في تنمیة سلوك الأطفال في الفقه الإسلامي ،حمدان عبد المطلب عبد الرزاق ،-1
.58ص،2008،القاهرةالجدیدة للنشر،

.409ص ، المرجع السابق ،أبو زهرةمحمد-2
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كان إذاونفقة المحضون من ماله الحضانة هو جزء من النفقة حسب جمهور الفقهاء ،
.1مالله 

ثار خلاف فقهي حول استحقاق الحاضنة لسكن ممارسة الحضانة لكن ماهو متفق 
.واجب أمرتوفیر مسكن الحضانة أنهو علیه بین اغلب الفقهاء ،

الولد المحضون فلیس له سفر نقله وتجوال من بلد إقامةهو مكان :المالكیة-1
الأبإقامةكان بعید بهذه المسافة عن بلد سافرت لمفإذاكلم ،133من أكثرآخرإلى

الحق في ولا یسقطیسقط حقها في الحضانة وذلك لاحتیاج المحضون لرعایة الولي ،
...نحوهأوالحج أوالزیارة أوالحضانة بسفر في التجارة 

لیسكنه فأكثربلد آمن مسافة القصر إلىالانتقال الأبوینأرادمتى :الحنابلة-02
مضارة للام لم أرادفإذامالم یُرد بنقله مضراتها ،أحقللأبفتسقط الحضانة ویكون 
.2یسقط حقها في الحضانة

كان السفر من احد الزوجین المفترقین بالطلاق سفر للتجارة إذا:الشافعیة-03
كان السفر سفر إذافلن یسقط حقه في الحضانة ، أما وكان هذا الولد ممیز ،الحج ،أو

بحضانة ولده بشرط امن الطریق وسلامة المحضون في أولىالأبفي هذه الحالة نقله ،
بحضانة أحقمخوفا فالمقیم إلیهالبلد الذي یسافر أوكان السفر مخوفاً فإذاالسفر ،

.3الولد

:فرقوا في هذه الحالة بحالات مختلفة:لحنفیةا-04

عدة الطلاق أثناءأو،هي الحاضنة في حال قیام الزوجیةالأمكانت إذا: الحالة الاولى
إلابالمحضونیمكن الانتقالولا،فمكان الحضانة المكان الذي یقیم فیه الزوجوفاةأو

دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة،أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة،محمد كمال إمامحمد،أسراج محمد - 1
.180،181صن،.س.د
.738صالمرجع السابق ،وهبة الزحلي ،- 2
.738ص،المرجع نفسه-3
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.1وُجدأینماالزوج لان الزوجة ملزمة بالتنقل وبمتابعة زوجها بإذن

ملزمة بالبقاء في مسكن الزوجیة سواء مع الولد أیضاالمعتدة هي :الحالة الثانیة
لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ :"بدونه لقوله عز وجل أو

.2"مُّبَیِّنَةٍ 

مكان أیضاالمطلقة بعد انتهاء العدة فمكان حضانتها هو الأم:الحالة الثالثة 
انه إلامكان لآخر ،نه لا یمكنها الخروج بالطفل المحضون منأحیث الزوج ،إقامة

كان غیر ذلك سقط فإذا،3تم فیه العقدأینمكان إلىیمكن للام الانتقال بالمحضون 
.حقها في الحضانة

أوالخالة أوكالجدة الأممن غیر الأخریاتعن الحاضنات أما:الحالة الرابعة
وذلك كله برضاه ،أوبإذن ولیه إلافلا یمكنهن الانتقال بالمحضون العمة ،أوالأخت

.انتقلت به دون رضاه سقط حقها في الحضانةفإذامصلحة المحضون ،

حق الزیارة للمحضون:رابعا 
الآخرعن إبعادهیعني الأبوینلأحدالحضانة بإسنادالحكم أنشرنا من قبل أ

فالصغیر لا دخل له في بحق الزیارة ،الآخریحكم للطرف أنلكن هذا لا یمنع من 
عن بعضهما الأبوینفافتراق بل هو ضحیة طلاقهما ،،أبویهالخلاف الذي حدث بین 

الآخرتماما عن بإبعادهفكیف لو قاموا ،أضراریسبب له عدة أننه أشلوحده من
الذي سیلحق بالصغیر وجب على القاضي عند الحكم ولهذا ومن اجل جبر الضرر،

كان إذالأنه،الآخریحكم بحق الزیارة لمصلحة الطرف أنالأبوینلأحدالحضانة بإسناد
یراه أبإلىبحاجة أیضافهو ترعاه وتربیته وتقوم بشؤونه ،أمإلىالصغیر بحاجة 

دار الجامعة الجدیدة،)الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب(في الإسلامأحكام الأسرة ،فراج احمد حسین-1
.234ص،1998الإسكندریة،

.01الآیة سورة الطلاق ،-2
.737ص وهبة الزحیلي ،المرجع السابق ،-3
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من أبیهفلا یمكن لها منع أمهكان المحضون عند فإذا،1علیهویعرفه ویمارس سلطته 
.أبیهكان المحضون عند إذاونفس الحكم ،إلیهإرسالهوهي لا تجبر على زیارته ،

الزیارة لا تكون یومیة في أناغلب الفقهاء هو رأيالزیارة فان لأوقاتبالنسبة أما
تقوم بزیارته أنس أقریبا من المحضون فلا بالأمكان مسكن إذاغیر انه ،الأصل

حق الزیارة مقرر فقط لوالدي المحضونأنیومیا، واتفق اغلب الفقهاء على 
.2دون سواهما 

كان الولد المحضون عند الحاضنة فلأبیه حق رؤیته وللام إذا: المالكیة-1
.3أولادهارؤیة في أیضا

كان عنده ،أباهحیث قالوا عن اختیار المحضون الممیز : الحنابلة والحنفیة-2
اختار إذاأمامن زیارة ابنها الأخیرةولا تمنع هذه ، أمهمن زیارة ولا یمنعلیلا ونهارا 
الأموزیارة وذلك لیؤدبه ویعلمه ،نهارا ،أبیهكان عندها لیلا وعند ،أمهالمحضون 
.الأسبوعوالأولاد لأمهم تكون مرة في لأولادها ،

لم یمنعه من بعد تغیره في سن التمییز ،أباهاختار إذاالممیز إن:الشافعیة-3
اختارت لتألق الصیانة إذا،أمهامن زیارة الأنثىیمنع أنوللأب سلطة في أمهزیارة 

الحق في منع للأبولیس غیر ذلك فللأم حق زیارة ابنتها ،أماوعدم الظهور للناس ،
لا تطیل أنشرط في المنع قطع لصلة الرحم ،لأن،أنثىأوللمحضون ذكرا الأمزیارة 

أنالشافعیة على أضافوقد ،فأكثرالمكوث والزیارة في نظر الشافعیة مرة في یومین 
.بتمریضهأولىالمحضون مریضا فللأم 

.887ص،2010الجزائر،دار الوعي للنشر والتوزیع ،،2طالمبسط في الفقه المالكي بالأدلة،تواتي بن تواتي ،- 1
صیلیة مقارنة في ضوء المذاهب أدراسة ت(موسوعة الأحكام الشرعیة في الزواج والطلاق والخلع العمروسي أنور ،-2

.249،250ص،2003الإسكندریة،دار الفكر الجامعي،،3ج،)الأربعة والقوانین الوضعیة
.400،401ص المرجع السابق ،عبد الرحمان الجزیري ،- 3
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الجزائريالأسرةالمتعلقة بالحضانة وفقا لقانون الأحكام:لمطلب الثاني ا

النفقة على المحضون:أولا
الأسرةمن قانون 75طبقا لنص المادة ،الأبتعد نفقة الولد واجبة على 

مالم یكن له مال ،فبالنسبة الأبتجب نفقة الولد على :"الجزائري والتي نصت على انه
كان الولد عاجزا إذاالدخول وتستمر في حالة ما إلىوالإناثسن الرشد إلىللذكور 

1."مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسبأوبدنیة أولآفة عقلیة 

جمهور الفقهاء  ولعل برأيالمشرع الجزائري قد اخذ أنیفهم من هذه المادة 
.یدخل ضمن مشتملات النفقة الاختلاف الذي وقع بین الفقهاء هو حول ما

بل الجزائري لم یورد تعریفا للنفقة ،الأسرةقانون إن:تعریف نفقة المحضون-1
التي تنفق على الطفل من ملبس ومأكل الأموالفالنفقة هي ،أحكامهاتكلم عن 

.2ومصاریف العلاج وغیر ذلك

:ستحقاق النفقةإشروط -2

مالم یكن له مال الأبتجب نفقة الولد على :لا مال لهیكون الابن فقیرانأ-
كان ماذاوتستمر في حالة غایة الدخول ،إلىوالإناثسن الرشد إلىللذكور فالنسبة

على ابنه الأبفالنفقة من واجب مزاولا للدراسة ،أوبدنیة ،أوالولد عاجزا لآفة عقلیة 
.3حتى تتزوجوالأنثىوتستمر حتى سن البلوغ للذكر ،الذي لا مال له

ن یكون الابن محتاجا للنفقة أمعسرا و الأبیكون أنلابد :معسراً الأبیكون أن-
یستغني عنها أنإلىمزاولا للدراسة أووذو عاهة لم یكن له مال لكونه صغیر سن ،إذا

غایة زواجها لتصبح النفقة إلىالأبفیما تضل البنت محل النفقة من طرف بالكسب،
كان إذافي حالة ما إلامإلىالأبوینتقل واجب النفقة من ،بعد ذلك واجبة على الزوج

.11المرجع السابق، ص معدل ومتمم،،متضمن قانون الأسرة،11-84رقم قانون - 1
.383صالمرجع السابق ،،فضیل سعد- 2
.20صالمرجع السابق ،،بركات الربیع- 3
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قادرة على النفقة ، والمقصود بالعجز هنا هو عدم القدرة على الاسترزاق وألامعاجزا الأب
الأمعلى الأولادتجب نفقة الأبفي حالة عجز :"على ) ق أ ج(76حیث نصت المادة 

1."كانت قادرة على ذلكإذا

:الجزائري على انهالأسرةمن قانون 80تنص المادة :تاریخ استحقاق النفقة-3
یحكم باستحقاقها بناءا على بینة لمدة أنتستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى وللقاضي " 

2."لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى

الغذاء والكسوة : على ) ق أج(78تشمل النفقة حسب المادة :مشمولات النفقة-4
.من الضروریات في العرف والعادةوما یعتبر،وأجرتهوالسكن والعلاج ،

،للأطفالالقاضي هو الشخص الوحید الذي یقدر النفقة المستحقة :تقدیر النفقة-5
مبلغا محددا من الأبتفرض على أنفلیس للحاضنة فله كل الصلاحیة في تقدیرها ،

من المبلغ المحدد قضاءاً أكثرلأبنائهفله حریة منح ،أبنائهلصالح ،طرف القضاء
یراعي القاضي عند تقدیر أنوما هو معمول به قانونا ،3یمنحه اقل منهأنولكن لیس له 

.النفقة حالة الطرفین

وهذا على حالة الزوجین المادیة،أساساً تقدیر النفقة المستحقة للمحضون یرتكز إن
ومما یتوجب ،4مخالفة للقواعد الشرعیةوالقضاء بما یخالف هذا یعد ،قضاءاً مقرر فها و

جاءت به المادة وهذا حسب مایراعي حال كل طرف على حدا،أنعلى القاضي 
لا یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین وظروف المعاش و") :ق أج(79

."یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم

تستحق النفقة)ق أ ج(80المادة أشارتوبخصوص مطالبة الحاضن بالنفقة فلقد 

.11، ص المرجع السابقمعدل ومتمم،،متضمن قانون الأسرة،11-84قانون رقم - 1
.11المرجع نفسه ، ص - 2
.163صالمرجع السابق ،الجندي ،حمد نصر أ- 3
.446ص،2012الجزائر،دار الثقافة،،1طأحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید،بلحاج العربي،- 4
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یحكم باستحقاقها بناء على بینة لمدة لا تتجاوز أنمن تاریخ رفع الدعوى وللقاضي 
ولكن  مع علیه لمدة طویلة ،ولا یسكتواجب أمرولهذا فالنفقة ،سنة قبل رفع الدعوى

الواجب اتخاذها مما یجعلها لا تطالب بالنفقة لمدة الإجراءاتذلك قد لا تدرك الحاضنة 
ما قُدمت بینة للقاضي إذامفاده ،الأصللذلك فان المشرع جاء باستثناء عن طویلة ،
في طلب نفقة لم تستعمل الحاضنة حقها ،فإذارجعي ،بأثریحكم بالنفقة أنفبإمكانه
بإعادةوفیما یتعلق نفقة،من سنة ضاع حقهم في الأكثرومضى على ذلك ،الأولاد
فمراجعة الذي یعتمد علیها القاضي غیر ثابتة بل هي متغیرة فالأسسفي النفقة ،النظر 

یعتمد على نفس أنوعلى القاضي النفقة لا یكون تلقائیا بل بناءا على طلب قضائي،
أنقة ،وعلى المستفید من حكم النفمرةلأولالتي اعتمد علیها في تقدیر النفقة،الأسس

ونظرا للمشاكل المتعلقة بدفع بها لغرض الحصول علیها ،یقدم نسخة من الحكم الملتزم 
صندوق إنشاءفیجب عنها،من اكتظاظ للقضایا التي تتعلق بها ،وما ینعكسالنفقة 

السكن والتي یبقى تحصیلها لإنشاءالسكن،لمخصص وأجرةعمومي لدفع النفقة الغذائیة 
.1بكل طرق التنفیذ القانونیة

الحاضنةأجرة: ثانیا
الأسرةقانون إلىفالبعودة المشرع الجزائري سكت تماما عن هذه المسالة ،أننلاحظ 

الحاضنةأجرةنص یعالج مسالة أيلا نجد وباستقرائنا لجمیع المواد المتعلقة بالحضانة ،

من 222ن المادة أسیما و في القول باجرة الحاضنة من عدمها ،لیضل التساؤل قائما 
ن فقهاء الشریعة لیسوا أو ،الإسلامیةمبادئ الشریعة إلىالجزائري تحیلنا الأسرةقانون 

وتضل المسالة في غیاب الحسم واجتهادیة على ضوء لة ،أعلى قول واحد في هذه المس
.2ما أدلى به

رسالة لنیل شهادة الطلاق وتوابع فك العصمة الزوجیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي،نعیمة تبودشت،- 1
.323-318ص ،2000جامعة الجزائر،بن عكنون،معهد الحقوق،الماجستیر ،

.156صالمرجع السابق ،بادیس دیابي ،- 2
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سكن الحضانة: ثالثا
72بنص المادة الجزائري نص على ضرورة توفیر السكن للحضانة عملاً المشرع 

2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05الأمرالجزائري المعدل بموجب الأسرةمن قانون 
لممارسة الحضانة سكنا ملائما یوفر ،أنالأبیجب على في حالة الطلاق ،:"بقولها 

وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة ،الإیجارن تعذر ذلك فعلیه دفع بدل إ و للحضانة ،
"1.للحكم القضائي المتعلق بالسكنالأبحتى تنفیذ 

بتوفیر سكن ممارسة الحضانة فهم من هذه المادة أن الأب هو المكلف قانونایُ 
.نه علیه دفع أجرة السكنإفوان لم یكن قادرا على توفیر المسكن،

من اجل الحكم للمطلقة الحاضنة أيعلیه ومن اجل تطبیق هذه المادة ،وبناءاً 
تتوفر جملة من الشروطأنوجب لتمارس فیه الحضانة ،باستحقاقها لمسكن ،

:وتتمثل فیما یلي

ویجب أن یتضمن هذا الحكم إسناد حضانة وجوب صدور حكم نهائي بطلاقها ،-1
.الأولاد لها

لو كانت الحاضنة التي أسندت لها ضنة هي أم المحضون ،یجب أن تكون الحا-2
مسكنها إلىالانتقال بالمحضون لكان بإمكانها الحضانة هي جدة المحضون أو عمته،

.الأبتوفیر مسكن من إلىدون الحاجة 

لم یكن إذااأمَّ یملك مسكنا ملائما یمنحه لممارسة الحضانة ،الأبیكون أنیجب -3
.2السكنإیجاریدفع للحاضنة مبلغا یساوي قیمة أنالحالة علیهله مسكن ففي هذه 

.11، ص المرجع السابق،معدل ومتمم،متضمن قانون الأسرة،11-84قانون رقم - 1
هومةدار،4ط،)أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل(قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدیدسعد عبد العزیز ،-2

.145،146ص،2010الجزائر،
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هو ماورد في الفقرة ،2005به المشرع الجزائري بعد تعدیل أتىوالجدید الذي 
وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى :"حیث نصت على مایلي 72الثانیة من المادة 

."1المتعلق بالسكنتنفیذ الأب للحكم القضائي 

فكانت محل انتقاد الكثیر من القانونیین ومن فلقد أثارت هذه الفقرة الكثیر من الجدال ،
:هذه الانتقادات

ن إف،) في حالة المسكن الوحیدأي(نه في حالة عدم امتلاك الأب لمسكن آخر أ
في مسكن لأباوحسب رأینا فان القول ببقاء تطبیق هذه الفقرة سیؤدي إلى تشرد الأب ،

أماوغیر شرعي ،غیر منطقي ،أمرعلیه أجنبیةأصبحتالزوجیة مع الحاضنة التي 
الأبیتشرد رأینافانه حسب ،وأولادهافي السكن وخروج الحاضنة الأبقیل ببقاء إذا

نرى بنصه على هذه الفقرة حسنا فعل فإننااقل خطورة من تشرد الحاضنة والصغار،
.فیه مصلحة للمحضون بالدرجة الاولىأمرفهو 

تطبیق هذه الفقرة أنوهو عبد العزیز سعد ،الأستاذتى به أالانتقاد الثاني هو ما
ن الزوجة عادة ما تخرج من البیت الزوجیة بمجرد طلاقها لأیكاد یكون مستحیلا ،أمر

.2السكنغایة تنفیذ الحكم المتعلق بإلىفلا یمكن تصور بقائها في بیت طلیقها 

أنآخر یثور في هذه المسالة وهو حول المكان الذي یجب أشكالوهناك 
تمارس فیه الحضانة؟

كانت الزوجیة قائمة فلا شك إذاهو انه الفقهاء كما ذكرناه سابقا ،إلیهفما ذهب 
كانت معتدة من إذاوكذلك بان الزوجة من واجبها ممارسة الحضانة في بیت الزوجیة ،

عند انتهاء العدة فیحق أولكن عند حدوث الطلاق بین الزوجین ،،3طلاق رجعي 
مكان آخر غیر بیت الزوجیة من اجل ممارسة إلىللحاضنة الانتقال بالولد المحضون 

.11، صالمرجع السابقمعدل ومتمم،،متضمن قانون الأسرة،11-84قانون رقم -  1
.146ص المرجع السابق ،سعد عبد العزیز،- 2
.877ص المرجع السابق ،تواتي بن تواتي ،- 3
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إذحسب جمهور الفقهاء،الأبیكون قریبا من أنهذا المكان یجب أنغیر الحضانة ،
انتقلت إذاأما،1زیارة ابنه ومراقبتهالأبتمارس الحضانة في مكان یستطیع فیه أنیجب 

الحضانة إسقاطإلىیؤدين هذا إفبلد آخر ،أومكان بعید إلىالحاضنة بالمحضون 
كان السفر مؤقتا إذاأماكان السفر بنیة الاستیطان ،إذاهذا عنها حسب بعض الفقهاء ،

.وهذا ماسنفصل فیه في المبحث الثاني،2فلا تسقط الحضانة

أنهانجد ) ق أج(69نه وباستقرائنا للمادةإفعن موقف المشرع الجزائري ،اأمَّ 
یستوطن في بلد أنالشخص الموكول له حق الحضانة أرادإذا":تنص على مایلي

مع مراعاة مصلحة عنه ،إسقاطهاأوالحضانة له إثباتللقاضي في الأمررجع أجنبي
3."المحضون

تخضع للسلطة أجنبيبلد إلىمسالة الانتقال بالمحضون أنیُفهم من نص المادة 
تبین إذایقر الحضانة ویسمح بانتقال المحضون ،أنحیث یمكن له التقدیریة للقاضي ،

مصلحة المحضون تقتضي ذلك ، بحیث وكاستثناء ومراعاة لمصلحة المحضون أنله 
وهذا ما أقرته المحكمة ،4الجزائري الإقلیمم المقیمة خارج للأالأولادحضانة إسنادیمكن 

.5قراراتها إحدىالعلیا في 

.878ص المرجع السابق ،تواتي بن تواتي ،- 1
.239ص،2008الأردن،دار الفكر،،1ط،) الزواج والطلاق(فقه الأحوال الشخصیةالسرطاوي محمود علي،- 2
.11، ص الرجع السابق،المعدل والمتمم،المتضمن قانون الأسرة،11-84قانون رقم - 3
.173صالمرجع السابق ،د غالي كحلة،- 4
مجلة المحكمة العلیا ،2008مارس 12المؤرخ في 426431ملف رقم قرار المحكمة العلیا ،غ أ ش ،-5

لكن حیث انه یتبین بالرجوع إلى القرار المطعون فیه أن قضاة :...الذي جاء فیه.271ص ،1،2008العدد 
المجلس أسسوا قراراهم على أن الأم أولى بحضانة أبنائها وان مصلحتهم تقتضي بقائهم عندها بفرنسا لأنهم یدرسون
هناك كما هو ثابت من الشهادات المدرسیة،وحیث أن فضلا عن ذلك وبالرجوع إلى أوراق الملف وخاصة الحكم 
المستأنف فان الطاعن نفسه لم ینكر أن الأبناء انتقلوا مع أمهم إلى فرنسا على أمل أن یلتحق بهم بعد تسویة وثائقه 

الرجوع إلى محل الزوجیة ،إلا أنها رفضت مما یدل على الإداریة،إلا انه عند استحالة ذلك طلب من المطعون ضدها
وجود الأبناء بفرنسا كان بموافقة الطاعن نفسه ،وبالتالي فان قضاء المجلس لما راعوا مصلحة المحضونین لم یخطئوا 

."في تطبیق القانون
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الحضانة إسقاطتكون سببا في أنمسالة الانتقال بالمحضون من شانها أنكما 
،أبیهمصلحة المحضون تقتضي بقائه في موطن أنتبین له دائما إذاعن المحضون ،

إسنادفقد قضى بان قرارات المحكمة العلیا ،إحدىالقضاء الجزائري في أكدهوهذا ما 
مخالف للشرع الأبیعبدا عن رقابة أجنبيالتي تسكن في بلد الأمإلىحضانة الصغار 

.1والقانون

حق الزیارة للمحضون:رابعا 
إن الحكم بإسناد الحضانة لأحد الأبوین یعني إبعاده عن الآخر ، لمن هذا لا یمنع من أن 

فالصغیر لا دخل له في الخلاف الذي حدث بین أبویه بحق الزیارة ،یحكم للطرف الآخر
یسبب له عدة أنفافتراق الأبوین عن بعضهما لوحده من شانه بل هو ضحیة طلاقهما ،

ولهذا ومن اجل جبر الضرر الذي فكیف لو قاموا بإبعاده تماما عن الآخر،أضرار ،
یحكم أنالأبوینلأحدناد الحضانة وجب على القاضي عند الحكم بإسسیلحق الصغیر ،

ترعاه وتربیته أمإلىكان الصغیر بحاجة إذالأنه،الآخرلمصلحة الطرف بحق الزیارة
.2یرعاه ویعرفه ویمارس سلطته علیهأبإلىبحاجة أیضافهو والقیام بشؤونه ،

وهي لا تُجبر من زیارته ،أبیهفلا یمكن لها منع ،أمهكان المحضون عند فإذا
.أبیهكان المحضون عند إذاونفس الحكم ،إلیهإرسالهعلى 

الزیارة لا أناغلب الفقهاء هو رأيأنالزیارة فكما اشرنا سابقا لأوقاتبالنسبة أما
.كأصلأیامبل تكون یوما في عدة تكون یومیة ،

حق الزیارة مقرر فقط لوالدي أنانم اتفق علیه الفقهاء هو إلىالإشارةكما تجدر 
.3المحضون دون سواهما

عدد قضائیة ،مجلة ،) ن إ ضد ف ب :قضیة (،19/02/1990صادر بتاریخ ،59013قرار رقم غ أ ش ،-1
.596ص ،41991

.887صالمرجع السابق ،تواتي بن تواتي ،- 2
.249،250ص ، المرجع السابق العمروسي أنور ،- 3
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وعلى ) :"...ق أ ج(64فقد نص في المادة ،الجزائريأما عن موقف المشرع 
1."یحكم بحق الزیارةأنالقاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة 

المشرع الجزائري قد اعترف بصریح العبارة بحق أنفمن خلال نص المادة نستنتج 
یحكم بحق الزیارة من أنالحضانة ،بإسنادوجب على القاضي عند الحكم أفالزیارة ،

أنهناك قاعدة مفادها أنمع العلم ،ذلكالإطرافحتى ولو لم یطلب أيتلقاء نفسه،
والمشرع قد اخرج القاضي من هذه ،الإطرافیحكم بما لم یطلبه أنالقاضي لا یمكن له 

.2القاعدة

خاضعا للسلطة التقدیریة للقاضي الزیارة ،أوقاتوترك المشرع الجزائري تحدید 
أنیجب غیر انه لا،مرتینأوالأسبوعكانت الزیارة مرة في إذاهو الذي یحدد ما أي

إحدىفقد قضت المحكمة العلیا في حد تضر بالصغیر،إلىتكون مرات الزیارة قلیلة ،
زیارة الأبومن حق الحكم بحق الزیارة مرتین في الشهر خرق للقانون ،أن، 3قراراتها
.الأسبوعمرة في الأقلعلى أبنائه

وهو الأنسب حسب رأینا تحدد أوقات الزیارة في عطلة نهایة الأسبوع ،وعادة ما
كما لا یكون یكون من تقرر له حق الزیارة غیر منشغل ،الأوقاتفي مثل هذه لأنه

مما سیمكنهما من قضاء وقتهما معا كان مزاولا للدراسة ،إذاالمحضون منشغلا بدراسته 
.دون عائق

الحق في الزیارة أصحابسكت عن المشرع ،أنفي هذه المادة وما نلاحظه 
.الوالدان فقط الزیارة هماالحق فيأصحابأنشرنا من قبل فان معظم الفقه یرى أفكما 

.10، ص المرجع السابق،معدل ومتممالمتضمن قانون الأسرة ،،11- 84قانون - 1
.297صالمرجع السابق ،سعد فضیل ،- 2
.126ص ،4،1991عددمجلة قضائیة،،06/04/1990صادر بتاریخ ،59784قرار رقم غ أش،- 3
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نجد انه قد قرر بان المحكمة العلیاقرارات إحدىلكن القضاء الجزائري في 
.1القضاء بحق الزیارة للجد تطبیق صحیح للقانون

نه أغیر بل تركه یخضع للقاضي ،كما نلاحظ انه لم تحدد المادة مكان الزیارة ،
ستنتجناه من قرار إوهذا ما الزوجة ،إقامةهو مكان یكون هذا المكان ،أنلا یجوز 

أمرن تحدید مكان حق الزیارة ببیت الزوجة بعد طلاقها أحیث قضت بالمحكمة العلیا ،
.2عنهأجنبیةأصبحتلأنهامخالف للقانون 

الجزائريالأسرةقانون والإسلاميالحضانة بین الفقه نطاق: المبحث الثاني 
أيدون حق الحضانة كما نعلم لیس بالحق المطلق الذي یناله الشخص ،إن

الضوابطلذلك فانه یسقط بتخلف احد فقدانه ،وأسبابنیله أسبابتقیید بضوابط تحدد 
یكون أنوأمایكون خلالها صاحب الحق مجبرا على تركه ،إجباریةتكون أنالتي یمكن 

كما هناك مدة معینة حث علیها الشرع ،مخیرا في ترك هذا الحق لا سباب تتعلق به
.والقانون تنتهي بمدة الحضانة بمدة معینة

لإنتهاء مدة الحضانة وحالات سقوطها وفقا الأولولهذا تم تخصیص المطلب 
ا عودة الحضانة الجزائري ، وفي المطلب الثاني تناولنالأسرةوقانون الإسلامیةللشریعة 

.إلى مستحقیها وفقا للشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري

وقانون الإسلامیةنتهاء مدة الحضانة وحالات سقوطها وفقا للشریعة إ:الأولالمطلب 
الجزائريالأسرة

أنثىأوكان المحضون ذكرا إذاللحضانة مدة تنتهي فیها ، وتختلف أنكلنا نعلم 

عدد جتهاد قضائي ،إ،)قضیة ش أ ضد م س(،21/04/1998صادر بتاریخ ،189181قرار رقم غ أ ش،-1
.194ص،2001خاص 

)قضیة م ن د ضد ج ب(،15/12/1998صادر بتاریخ ،214290:قرار رقم غ أ ش ،-2
.194ص،2001عدد خاص ،جتهاد قضائي،إ
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وهذا ماصاحب الحق في الحضانة مانع من موانع سقوط الحضانة ،وقد تصیب 
.في هذا المطلب إلیهسنتطرق 

الإسلامیةمدة الحضانة وحالات سقوطها وفقا للشریعة نتهاءإ:الأولالفرع 
رأيمدة الحضانة وسقوطها موضع خلاف الفقهاء وغایة كل نتهاءإ:أنالملاحظ 

.1ودفع الضرر عنه لمصلحة المجتمعلرعایة الصغیر ،والأكملالأفضلفیه تقدیم ما

في الفقه الإسلاميمدة الحضانة وتمدیدها نتهاءإ:أولا
إلیهاوتنتهي بانتهاء حاجته إلیهاإن مدة الحضانة تقدر بقدر حاجة المحضون 

وذلك ببلوغه سنا معینة مع اختلاف في السن بین وذلك عند استغناءه عن الحضانة ،
.الحضانة تبدأ من الولادة إلى سن التمییز أنوقد اتفق الفقهاء على والأنثىالذكر 

یبلغ أنإلىالطفل منذ ولادته إن:الإسلاميانتهاء مدة الحضانة في الفقه -1
ولى وهي زمن الحضانة والثانیة یكون فیها تحت رعایة ولیه من الأیمر بمرحلتین ،أشده

مدة الحضانة بالنسبة للذكر ببلوغه السن التي یستطیع فیها نتهاءإ:ن أو ، 2الرجال
ببلوغها السن الطبیعي والأنثىالاستغناء عن النساء بحیث یقوم بحاجیاته بنفسه ،

3المذاهبولكن نلاحظ اختلافا بین وعلامات البلوغ الطبیعي الحیض ،
.

عرضوا هذه المسالة فحددها بعضهم بصفات معینة تظهر :فقهاء الحنفیة/أ-1
بسن معینة تقدیرا على آخرونوحددها مدة الحضانة ،لإنهاءفي المحضون لتكون دلیلا 

یأكلن كان غلاما فحتى إف:"فقال السرخسي والزمن ،الأجواءالحال والظرف وطبیعة 
ن كانت إ و نجي وحده ،وفي توادر بن رشید ویستویلبس وحده،وحده ویشرب وحده ،

بلغت حد إذا"وینقل قول محمد في نوادر بن هشام ، ."بها حتى تحینأحقجاریة فهي 
وابن عابدین في حاشیته یوضح معنى الاستنجاء بعلم الطهارة ،"بها أحقفالأبالشهوة 

.126صالمرجع السابق ،محمد علیوي ناصر،- 1
.742ص المرجع السابق ،وهبة الزحیلي ،- 2
.81صالمرجع السابق ،محمد مصطفى شلبي ،- 3
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الأبالجاریة تدفع أنیوسف أبيوقد نقل ابن همام عن محمد وعن الشاملة للوضوء ،
.بلغت حد الشهوةإذا

فقد نقل ذلك عن الخصاف رحمه من حدد انتهاء الحضانة ومدتها بالسنین ،أما
وابن ،"نحو ذلكأوثماني سنین أووذكر الخصاف سبع سنین ":االله في البدائع بقوله 

والخصاف رحمه االله "علیه الفتوى نصهأنالهمام ینقل قول الخصاف وینقل عن الكافي 
"قبل انه یقدر بتسعء بسبع سنین وعلیه الفتوى كذا في الكافي وغیره لا ماقدر الاستغنا

وقدر بسبع وهو قریب من ":وابن عابدین یحدد عمر المكلف بالطهارة بسبع سنین فیقول 
ترى مایروى عن الرسول صلى االله علیه ألاحینئذ یستنجي وحده ،لأنهبل عینه ،الأول

بالقدرة على إلابها لا یكون والأمر–بلغوا سبعا إذامروا صبیانكم :"وسلم انه قال 
أمایعرف ،كما قدر بلوغ الجاریة "وقیل بتسع سنینالغالب ،لأنهالطهارة وبه یفتي 

.1السنأوالإنزالأوبالحیض 

وتسع سنوات للبنت هو تحدید سن البلوغ بسبع سنوات للولد ،نأوالذي افهمه مما سبق ،
البلوغ أوالصفات التي تحدد الاستغناء إلىرجع تعذر تحدید السن ،فإذابه ،المفتى

البنت لانتهاء مدة أوومعرفة سن الولد فتكون عنصرا مساعدا في الكشف عن الحقیقة ،
.2الحضانة

وحد حد انتهاء الحضانة للذكور هو الاحتلام ،أنقالوا :فقهاء المالكیة/ب-2
حتى یحتلم ثم :"مالك رضي االله عنه قال فالإمامحتى تتزوج،للأنثىانتهاء الحضانة 

حتى تبلغ مبلغ النكاح": وقال في انتهاء حضانة الجاریة ، ." یذهب الغلام حیث شاء
ن إ و حتى تنكح،أبدابها أحقفي حرز وتحصین كانت أمهاوخیف علیها نظر فان كانت 

.."بهام الم تنكحأحقفأمهامت بكرا ،سنة ماداأربعینأوبلغت ابنتها ثلاثین سنة 

.126،127صالمرجع السابق ،محمد علیوي ناصر ،- 1
.128صالمرجع نفسه ،- 2
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ن إفوحضانة الذكر من ولادته للبلوغ ،:"ویذكر الدسوقي في شرحه قول الدردیر 
وعلیه القیام كما مر ،الأبواستمرت نفقته على الأممجنونا سقطت عن أوبلغ ولو زمنا 

كالنفقة یعني حتى الأنثىمادام مشكلا ،وحضانة تسقط حضانته عن المشكل ،بحقه ولا
في النوم لرؤیة بالإنزالانه فسر الاحتلام إلاوبهذا القول قال العدوي ،"یدخل بها الزوج

.غیره وهو قول الرهوني كذلكأوالجماع 

شرطه توفر الحرز حتى تتزوج ،أمهاوكل ما قاله المالكیة في بقاء البنت عند 
أخذهاوالأولیاءللأبفیكون في غیر تحصین ولا حرز ،الأمفلو كانت والتحصین،

.1منها

بلغ إذاولكن ،والأنثىقالوا مدة الحضانة سبع سنین للذكر :فقهاء الحنابلة/ج-3
ن تنازعا خیّر الصبي إ و یكون عند احدهما فانه یصح،أنأبواهواتفق الصبي سبع سنین ،

الأبوانیكون أن:لتخییر الغلام شرطین واشترط الحنابلة ،2فكان من اختار منهما 
الأمكان عند ن كان معتوها ،إفن لا یكون الغلام معتوها ،أو للحضانة ،أهلاوغیرهما 

حتى أبیهافترغم على حضانة الأنثىأما،3بكفالة ولدها المعتوهأحقلأنهاولم یخیَّر،
.4تتزوج

5"لیس للحضانة مدة معینة"وقالواالسابقة الآراءخالفوا كل :فقهاء الشافعیة/د-4

والأنثىوالذكر الأبوینمیَّز خیّر بین فإذاسن التمییز ،إلىبالغلام أحقالأمن إ و 

.129،130صالمرجع السابق ،محمد علیوي ناصر،-1
.599ص،1990،لبنانبیروت ،،دار الكتب العلمیة،الفقه على المذاهب الأربعة،عبد الرحمان الجزیري-2
لبنان،بیروت،ناشرونمؤسسة الرسالة،منتهى الإیرادات ـتحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي،شرحالبهوتي،-3
.5ص،1،2000ط
أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة بین الزوجین وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون ،محمد كمال الدین إمام-4

.148ص،2008مصر،دار الجامعة الجدیدة ،دراسة لقوانین الأحوال الشخصیة،والقضاء ،
.598،599صالمرجع السابق ،عبد الرحمان الجزیري،-5
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في مسالة وجود التخییر في هریرة رضي االله عنه ،أبيوهذا ماروي عن ،1في ذلك سواء
وذلك عندما قضى بها في شان نزاع بین المرأة عهد الرسول صلى االله علیه وسلم ،

الرسول صلى االله علیه وسلم أمر، ففي هذا الصدداخذ ابنها منها ،أرادومطلقها الذي 
. فانطلقت بهأمهفاختار ،وأمهأبیهیخیّر بین إن

والذكر حین یكون الأنثىتنتهي الحضانة عندهم بالبلوغ في : فقهاء الظاهریة/هـ-5
إذاثم كافرة فمدة الحضانة فقط مدة الرضاع ،الأمكانت إذاإلاالحاضن مسلما صالحا ،

.2میّز الصغیر فلا حضانة للكافرة والفاسقة

ولى مدة الأمدتین ،إلىتنقسم مدة الحضانة عند الامامیة :فقهاء الامامیة/و-6
بعد والثانیة ما،أنثىأوالرضاع وهي حق مطلق للام دون نزاع سواء كان الرضیع ذكرا 

إلىالأموالبنت تبقى في حضانة ،الأبإلىفالولد تصیر حضانته ) بعد سنتین(الرضاع 
.3التسعإلىالسبع وقول 

تقدیر الفقهاء لمدة الحضانة إن:الإسلاميتمدید مدة الحضانة في الفقه -2
:الاختلافات الموجودة بین المذاهبإلىلا یمنع من تمدیدها وفي هذا المجال سنتعرض 

أبویهبلغ الغلام الغیر معتوه سبع سنین خیّر بین إذا:الحنابلـــة/أ-2
.تنازعا فیهإذا

سبع سنین أو ولد ممیز ،ذكر أو أنثى،إذا افترق الزوجان ولهما : الشافعیة/ب-2
وكان عند من اختیر بینهما كما ثمانیة وصلح الزوجان للحضانة وتنازعا فیه خیّر بینهما،

اختار فإذاوالممیز اعرف بمصلحته،وسبق وان فعل الرسول صلى االله علیه وسلم ،

دار الجامعة الحضانة وآثارها في تنمیة سلوك الأطفال في الفقه الإسلامي ،،عبد المطلب عبد الرزاق دحمان-1
.45ص،2008،زاریطةالإ،الجدیدة

.133صالمرجع السابق،محمدعلیوي ناصر،- 2
.131،132ص،المرجع نفسه- 3
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وبعدهما مستحقي الحضانة فیجب الأبوانامتنع وإذاعن كفالته الآخرمتنع إحدهما أ
.بالحضانة من تلزمه نفقته

بالغلام حتى یستغني عن خدمة أحقأَم غیرها الحاضنة أُم ،:الحنفیة/جـ-3
یحقق مصلحته لقصور في تخییره بین والدیه ،وقد یختار من لاوهنا لا ضارالنساء،
لغلبة هواه لأنهولان تخییر الصبي لیس بحكمته ":كما یقول الكساني رحمه االله عقله،
ومعالم اللذة الحاضرة من الفراغ والكسل والهرب من الكتاب وتعلم آداب النفس ،إلىیمیل 

."وهو الذي یفهمه ولا یُؤذیه،الأبوینالدین فیختار شر 

أویضم ذكر كان وإنماأبویهعدم تخییر المحضون بین :المالكیة/د-4
.1ولیهإلىأنثى

الإسلامیةحالات سقوط الحضانة وفقا للشریعة :ثانیا 
الشریعة أوردتالشرع ولقد أوجبههي مجرد آداء وإنما،للأبدالحضانة لا تثبت إن

:مسقطة لهذا أسباب

سكوت الحاضنتزوج وتنازل و-1

الحاضنة الأملقد اشترط الفقهاء وجوب خلو :تزوج الحاضنة بغیر قریب محرم-أ
ن وجد ذلك كان حقها معرضا إ و من الزوج غیر المحرم بالنسبة لمحضونها خوفا علیه ،

:الفقهاء في هذه المسالةآراءللسقوط وحول هذا كانت 

واستدلوا الحضانة تسقط بزواج الحاضنة ودخول الزوج بها ،إن: فیرى المالكیة
.2" بهم الم تنكحيأحقأنت":بذلك بحدیثه صلى االله علیه وسلم 

،10جمؤسسة الرسالة،،3طالمسلم في الشریعة الإسلامیة،المفصل في أحكام المرأة والبیت عبد الكریم زیدان،- 1
.33صلبنان،بیروت،

تخصص أحوال مذكرة ماستر ،مسقطات الحضانة في التشریع الجزائري والفقه الإسلامي ،بن جریبع فضیلة،- 2
.17،18ص،2014- 2013الجلفة،جامعة زیان عاشور،كلیة الحقوق،شخصیة،
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تزوجت إذافنقل مُهنّا عن احمد الحضانة لا تسقط بالتزویج ،أنیرون : والحنفیة
قیل له فالجاریة مثل الصبي ؟ قال لا الجاریة تكون معها وابنها الصغیر أُخذ منها ،الأم
عن وأزالها،أمهاسبع سنین فظاهر هذا انه لم یُزل الحضانة عن الجاریة لتزوج إلى

تنازعوا في حضانة ابنة حمزة علیا وجعفر وزید بن حارثة ،أنووجه ذلك ماروي الغلام ،
ن رسول االله صلى االله علیه لأ،أخيابنة :وقال زید،أخذتهاوأناابنة عمي :فقال علي

فقال رسول االله ابنة عمي وعندي خالتها ،:وقال جعفر ،وسلم آخى بین زید وحمزة
.1جعفرإلىوسلمها "أمالخالة ":وسلم صلى االله علیه

المرأةتزوجت فإذازواج المطلقة یسقط حقها في الحضانة ،أن: ویرى الشافعیة
یسقط لا:وقال الحسن البصري ،حنیفة وأبووبه قال مالك سقط حقها في الحضانة ،

تِي فِي حُجُورِكُم مِّن :"لقوله تعالىحقها  تِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ نِّسَائِكُمُ اللاَّ
سلمة أمن النبي صلى االله علیه وسلم تزوج ولأ،2"تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ 

.ومعها بنتها زینب فكانت عندها 

وإذامن الطفل ،لأجنبيمتزوجة لامرأةفیرون انه لا حضانة :الحنابلة أما
أهلعنه أحفظأجمع على هذا كل من :قال ابن المنذر سقطت حضانتها ،الأمتزوجت 
.3الرأيوأصحابقضى بهش ریحُ وهو قول مالك والشافعي العلم ،

الحاضنة حقها في أسقطتإذا:تنازل الحاضن عن حقه في الحضانة- ب
.خالص حقها كالطلاق لأنها،بإسقاطهاتسقط فإنهاالحضانة ،

إذاإلابغیر عوض ،أو، بعوض تنازلت عنهاأوامتنعت إذاعلیها ولا تجبر
إعسارأوالمحضون أومن المستحقین تعین لها بان لم توجد غیرها لامتناع الغیر ،

ن ،وتجبر على الحضانة لأبإسقاطهایسقط فان حقها لاولا وجود لمال للمحضون ،الأب

.18صالمرجع السابق ،بن جریبع فضیلة،- 1
.23الآیة سورة النساء ،-2

.19،20ص ،السابقالمرجعجریبع فضیلة ،-3
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وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ  "تعالى لقوله من حقها ،أقوىحق المحضون 
.1"....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ لِمَنْ أَرَادَ أَن

:وذلك في حالتین:سكوت الحاضن في المطالبة في حقه في الحضانة-ج

عدم مطالبة صاحب الحق في الحضانة بالمطالبة بها مع علمه :الحالة الاولى
.كان لا  یعلم وسكت عنها فلا یسقط حقه مهما طالت مدة السكوتإذاأمابها ،

ن كان یجهل إ و سكوته یسقط حقه في الحضانة ،أنكان یعلم إن:الحالة الثانیة 
.2یعذر بجهلهالأمرذلك لا یبطل حقه فیها بالسكوت لان 

:السفر واختلال احد الشروط وسكن الحاضنة-2

مكان إلىوانتقلت به أمكانت الحاضنة إذا:أجنبيبلد إلىالسفر بالمحضون /أ
.3فلا یسقط حقها في الحضانةالأبكان إذاأمایسقط حقها في الحضانة ،أجنبيآخر 

انه لا القران ولا السنة أساسانتقد من قبل حزم الظاهري على الرأيهذا أنإلا
.فاعتبره مشرع باطل ممن قال بهجاء ینص في هذا المجال ،

كانت الزوجة في العدة أوكانت الزوجیة قائمة بین الزوجین ،إذا:فقال الحنفیة
بإذنإلابلد آخر ،إلىإقامتهامن الطلاق الرجعي فلیس لها الخروج بولدها من مكان 

وكان بین الزوجین محضون یة قد انتهت بالفرقة وانقضاء العدة ،كانت الزوجوإذازوجها 
كان فإذاعن ابنه ،الأبن البعد یقطع لأبلد قریب ،إلىفان للزوجة الخروج بالمحضون 

.233الآیة سورة البقرة ،-1

.734ص المرجع السابق ،وهبة الزحیلي ،-2

.529صالمرجع السابق ،عبد الرحمان الجزیري ،-3
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والرجوع قبل اللیل فیجوز للحاضنة الانتقال به لان هذه المسافة زیارة الولد ،الأببإمكان
.1ذلك تفصیلتعتبر بین البلدین كبیرة ففي 

أخرىبلدة إلىتسافر بالمحضون أنلیس للحاضنة بأنهقالوا : وقال المالكیة
: بشروطإلاولیه أوالمحضون أبلیس فیها 

فیها ولا تستوطنأنفان كانت اقل فانه یصح لها ،تكون المسافة اقل من ستة برودأن-
یسقط حقها في الحضانة 

أنلقضاء حاجة فان لها أوكان للتجارة إذاأماوالاستیطان ،للإقامةیكون السفر نأ-
.حقها في الحضانةولا یسقطتسافر به 

التجارة بقي أوالولي سفر الحاجة أوالحاضن أرادإذانه أ:الشافعیة فقالواأما
یشاءأیهماكان ممیزا یُخیّر في البقاء مع إنثم الولد بید المقیم حتى یرجع من سفره ،

غیره سواء كان أوالأبسفر نقله والاستیطان فان الولد یتبع العاصب من أرادإذاأما
خیّر الولد الممیز وإلایكون ببلدة الحاضن عاصب غیره مقیم ،أنمقیما بشرط أومسافرا 

.معه أخذهفي یشاء  ولا حق للعاصب المسافر،أیهمامع الإقامةفي 

فان الولد یبقى مع أخرىبلدة إلىالسفر الأبویناحد أرادإذاانه : ویرى الحنابلة
:المقیم بشروطأوسواء كان هو المسافر الأب

.فأكثرتكون المسافة بین البلدین مسافة قصر أن-

.2كذلكإلیهاتكون الطریق مأمونة وتكون البلدة المنتقل أن-

.حج كان الولد من حق المقیمأون كان لتجارة إف،یكون السفر سفر نقلة واستیطانأن-

.وانتزاع الولد من یدهللآخرلا یرید بالسفر مضارة أن-

.45صالمرجع السابق ،بن جریبع فضیلة ،-1

.47-44صالمرجع نفسه،،جریبع فضیلةبن - 3
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:والتي بدونها یسقط حق الحضانة ونذكر منها: ختلال احد الشروطإ/ب

أیضاً كان الحاضن كافر تسقط الحضانة والردة إذا:أبیهتربیة المحضون على دین -
.1المذهب الشافعي والحنبلي رأيتسقط الحضانة على 

فالعجز والعاهة وكبر السن : القدرة على حمایة المحضون وحفظ صحته ورعایته-
.2تمنع من رعایة المحضون رعایة سلیمة لأنهاتسقط الحضانة 

فقد اتفق كل فسوق المحضون،إلىیؤدي فُسوق الحاضن ،: عدم فُسق الحاضن-
غیر موثوق به في آداء الواجب من لأنهعلى انه لا حضانة لفاسق الأربعةالمذاهب 

.3ینشا على طریقته لأنهولا حظ للولد في حضانته الحضانة ،

كانت الحاضنة متزوجة بغیر قریب محرم ووجد المحضون ببیته إذا: سكن الحاضنة/ج
أموالسقوط یمس الجدة والخالة مع وهذا ماجاء به الفقه المالكي ،یسقط الحضانة عنها ،

.4المحضون المتزوجة بغیر قریب محرم

الجزائريالأسرةنتهاء مدة الحضانة وحالات سقوطها وفقا لقانون إ:الفرع الثاني 

الجزائريالأسرةمدة الحضانة وتمدیدها في قانون نتهاءإ:أولا 
:الجزائريالأسرةمدة الحضانة في قانون نتهاءإ-1

10تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه سن ) :"ق أ ج(من 65المادة نصت 
5.."ببلوغها سن الزواج والأنثىسنوات ،

.596،597صالمرجع السابق ،عبد الرحمان الجزیري،-1
.597صالمرجع نفسه،-2
.305ص، )بدون سنة النشر(مصر،دار الكتاب العربي،المجلد التاسع،المغني بن قدامة ،-3
سوریادمشق،دار القلم،،2المجلدالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ،مصطفى البغا،-4
.188،189ص، )بدون سنة النشر(

.10المرجع السابق، ص معدل ومتمم ،یتضمن قانون الأسرة ،، 11- 84قانون - 5
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سنوات 10مدة الحضانة تنقضي ببلوغ الذكر أنواضح انه من خلال هذه المادة 
) سنة19(الجزائري الأسرةمن قانون 07المادة أقرتهاحددها سن الزواج والتي الأنثىأما
.1..."سنة 19في الزواج بتمام والمرأةالرجل أهلیةتكتمل "

من المقرر :"یقضي 05/05/1986المحكمة العلیا قرار بتاریخ أصدرتكما 
سن الزواج ،ومن ثم والأنثىتنقضي مدة الحضانة للذكر ببلوغه عشر سنوات أنقانونا 

القانوني لما كان ثابت  فيللأساسیعد منعدم المبدأفان القضاء بما یخالف هذا 
الذین الأولادكما لم یوضح في قراره عمر المجلس القضائي ،أن-قضیة الحال-

.2تشملهم الحضانة خالف القانون ومن كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

:الجزائريالأسرةتمدید مدة الحضانة في قانون -1

یمدد الحضانة بالنسبة للذكر أنوللقاضي ):"...ق أج(من 65جاءت بها المادة 
یراعي في الحكم بانتهائها أنعلى لم تتزوج ثانیة ،أماكانت الحاضنة إذاسنة 16إلى

.3"مصلحة المحضون

إلىمن خلال هذه المادة یتضح انه یمكن تمدید الحضانة للذكر من عشر سنوات 
وطلبت الحاضنة من المحكمة تمدیدها شرط انتهت المدة القانونیة ،إذاستة عشر سنة ،

ن لا تكون متزوجة برجل آخر لیس ذا محرم أو ،الأمیكون الحاضن طالبا التمدید هو أن
بحق الحضانة وعمرة خمس سنوات ثم بلغ العاشرة من عمره الأمن حكمت إفللمحضون ،

تطلب من المحكمة تمدید مدة الحضانة أنن من حقها إفوانتهت المدة القانونیة له ،
فلا یجوز الأمبشان الحاضنتین من غیر أمایبلغ ستة عشر سنة ،أنإلىعندها،وإبقائه

وهذا ماتقرر في القرار ،4لا لام ولا لغیرها طلب تمدید اجل انتهاء حضانة الفتاة المطلق 

.02المرجع السابق، ص معدل ومتمم ،یتضمن قانون الأسرة ،، 11-84قانون -1
.122ص،41473ملف رقم الأحوال الشخصیة،غرفة المحكمة العلیا ،بلحاج العربي سعد،-2
.10ص ع السابق،المرجمعدل ومتمم ،یتضمن قانون الأسرة ،، 11- 84قانون -3
الجزائردار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،،3طالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ،عبد العزیز سعد،-4

.298،299ص،1996
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من المقرر قانونا انه لا یمكن ":مفاده10/12/1990الصادر عن المحكمة العلیا في 
ولم أمهكانت الحاضنة إذاستة عشر سنة إلىللقاضي تمدید فترة الحضانة بالنسبة للذكر 

إنوحتى تبین من القرار المطعون فیه تتزوج ثانیة مع مراعاة مصلحة المحضون ،
التي تزوجت شخص غیر محرم فان الشروط المطلوبة غیر أمهالحضانة للطفل لیست 

.1"الدفع المثار غیر مؤسس ویرفض أنتوافرة ویتعین بذلك القول م

الجزائريالأسرةحالات سقوط الحضانة وفقا لقانون :ثانیا 
ومن 2وجد مانع یمنع استحقاقها ، أو زال شرط من شروط استحقاقها إذاتسقط الحضانة 

:هنا فان حالات سقوط الحضانة كالآتي

من شروط استحقاق الحضانة أن لا تكون :محرمتزوج الحاضنة بغیر قریب -1
یسقط حق ) :"ق أ ج(66وهذا مانصت علیه المادة ،أجنبيالحاضنة متزوجة من 

.3"وبالتنازل مالم یضر بمصلحة المحضونالحاضنة بالتزوج بغیر قریب محرم ،

كانت متزوجة بغیر ذي أوعن الصغیر بأجنبيمتزوجة المرأةوعلیه فان كانت 
كانت متزوجة بقریب محرم للصغیر إذاأمارحم محرم له فلا حق لها في الحضانة ،

قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ ماوهذا،4كعمه فلا یسقط حقها فیها
إلا،أولادهاللام في حضانة الأولالترتیب أعطىقد كان القاضيإذا"13/07/2005

.5"تم زواجها بغیر قریب محرمإذاهذا الحق إسقاطعلى أیضاانه نص 

1990المجلس القضائي ،66552ملف رقم،10/12/1990غرفة الأحوال الشخصیة،المحكمة العلیا،-1
.89ص،02العدد 

.82صالمرجع السابق،عبد المطلب عبد الرزاق دحمان،-2
.10المرجع السابق، ص معدل ومتمم ،یتضمن قانون الأسرة ،، 11- 84قانون -3
الجزائري من خلال مبادئ وإحكام الفقه الإسلامي،مطبعة تالةمباحث في قانون الأسرة عبد الفتاح تقیة،-4
.2000-1999،)بدون بلد النشر(
2008،نشرة القضاة ،341320الملف رقم،13/07/2005قرار بتاریخغرفة الأحوال الشخصیة،المحكمة العلیا،-5

.385ص،62العدد 
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وعندما تحكم المحكمة بسقوط حق الحضانة عنها تقرر المحكمة منح الحضانة 
.1الإسلامیةالقانون هذا الحق وهذا تطبیقا للشریعة إلیهممن اسند أوكالأبغیرها إلى

حیث اسقط الحضانة عن الجمهور ،برأيالمشرع الجزائري اخذ أنوالملاحظ 
وللقاضي سلطة تقدیریة واسعة في مراعاة الحاضنة لزواجها یغیر ذي رحم للمحضون ،

ن سقوط الحضانة عن الحاضنة لزواجها بغیر قریب محرم إفمصلحة المحضون دائما ،
:تقع علیه عدة استثناءات منها

لمحضون في دار من فبدل من وضع ا:إلامعدم وجود من یحضن الطفل غیر -
كان یلیها في إذاالأمربه رغم زواجها وكذلك أولىن حاضنته تكون إفدور الحضانة ،

.2عاجزا على حضانتهأوالحضانة غیر مأمون على الطفل 

: في المحضون بعد زواجها احد ممن لهم الحق في الحضانةالأملا ینازع نأ-
انقضاء السنة كاملة وفقا لما نصت علیه المادة إلىحساب المدة من یوم الزواج ویبدأ
لم یطلب من له الحق في الحضانة مدة تزید عن سنة بدون عذر إذا":)ق أ ج(68

3."سقط حقه فیها

الإشارةوتجدر :من یقوم مقامه المحضون لامه عن تراضأوالأبیترك نأ-
لا بد من إذ،الحضانةإسقاطالعقد وحده لیس سببا في أنالفقهاء یرون أغلبیةأنإلى

.رطالدخول بها حتى یتحقق الش

حیث الحضانة بالتزویج هو انشغالها عن المحضون ،إسقاطعلة أنوالملاحظ 
.4وهذا یمنعها من القیام بواجب الحضانةبیته ،أمورتكون في خدمة زوجها ورعایة 

.378صالمرجع السابق ،فضیل سعد،-1
.24ص المرجع السابق ،فضیلة،بن جریبع -2
.11المرجع السابق، ص معدل ومتمم ،یتضمن قانون الأسرة ،، 11- 84قانون -3
حقوق المحضون دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والتشریعات الوضعیةخالد عبد العظیم احمد أبو غایة،-4
.174ص،2013الإسكندریة،دار الفكر الجامعي،، 1ط
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غیر انه یحق لها المطالبة باستعادة الحضانة بعد زوال سبب سقوطها الغیر 
المحكمة العلیا في أكدته، وهذا ما غیر المحرمالأجنبيبعد طلاقها من أياختیاري 

من المقرر قانونا انه یعود الحق في الحضانة " :انه21/07/1998قرارها المؤرخ في 
المطعون أن–في قضیة الحال –زال سبب سقوطها غیر الاختیاري ومتى تبین إذا

ضدها قد تزوجت بغیر قریب محرم ثم طلقت منه ورفعت دعوى تطلب فیها استعادة حقها 
من 71المادة لإحكامفي الحضانة فان قضاة المجلس بقضائهم بحقها في الحضانة طبقا 

.2"نقد طبقوا صحیح القانو 1الأسرةقانون 

عام وهو اعتبار الزواج سببا مسقطا للحضانة بمبدأالمشرع جاء أنفالواضح 
جعلها قاعدة صارمة كلما تحقق وإنماولم یرد علیه استثناءات التي ذكرناها سابقا ،

.الحضانة عن صاحبتها متى اثبت المدعي ذلك إسقاطالزواج توجب على القاضي 

من 66التعدیل على المادة وإدخالالثغرات ،ولهذا ینبغي على المشرع تدارك 
عام ولكن ترد علیه استثناءات تحقیقا كمبدأالحضانة بالزواج إسقاطوجعل ،الأسرةقانون 

تحدید الوقت الذي تسقط فیه الحضانة إلىبالإضافةوانفع للمحضون ،أصلحلما هو 
الحضانة بإسقاطوالمطالبة القضاء ،أمامیرفع دعواه أنوهو التاریخ الذي یمكن للمدعي 

؟ والهدف هو معرفة عقد الزواجإبراممن تاریخ أو؟ من تاریخ الدخولتبدىفهل 
.الحضانةبإسقاطالقضاء واستصدار حكم إلىالقانوني للجوء الإجراءالمتقاضي لبدایة 

أناستقر جمهور الفقهاء على :تنازل الحاضن عن حقه في الحضانة-2
ن هذه الحقوق أو ،الأبوحق وحق الحاضنة،للحضانة حقوق ثلاثة حق المحضون ،

أجازواومؤدى هذا تعارضت  قدم حق الصغیر المحضون لمصلحته ،إذاالثلاثة ،
ن لا یوجد أب،للحضانة امالم تعین هي وحدهللحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة ،

11- 84قانون ، انظر"یعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غیر الاختیاري:"ج أق 71تنص المادة -1
.11المرجع السابق، ص معدل ومتمم ،یتضمن قانون الأسرة ،

201336،الملف رقم 21/07/1998قرار بتاریخ ،غرفة الأحوال الشخصیةالمحكمة العلیا ،-2
.178ص عدد خاص ،،2001قضائي،اجتهاد 
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فقیرا لاالأبكان أووجدت الحاضنة التالیة لها ورفضت الحضانة ،أوحاضنة غیرها 
في هذه الحالات راعى الفقهاء الحاضنة ،الأمیدفع اجر الحاضنة غیر أنیمكنه 

حیث نصت ،1مصلحة الصغیر حتى لا یضار بعد الحضانة والى هذا ذهب القانون
:ي الحضانة بقولها على حق الحاضن في التنازل عن حقه ف) ق أ ج(66المادة 

2".وبالتنازل مالم یضر بمصلحة المحضون....یسقط "

وجاءت بعد ذلك ، غیرهاأوالأمإلىحق الحضانة بإسنادقضت المحكمة إذایعني 
وأعلنالحضانة أصحابالحاضنة أو المحضون إلى القاضي أو إلى شخص آخر من 

.تنازله فان حقه یسقط بقوة القانون 

یصدر من المحكمة بناءا على طلب صاحب الحق في الحضانة والحكم الذي
كان التنازل یضر بمصلحة المحضون فلا وإذا،یعتبر مقرر للسقوط ولیس منشأ له

.3ن الحضانة تخدم مصلحة المحضونلأسقوط لحق الحضانة حتى ولو طلبها غیرها ،

عن حقها في الحضانة یقتضي وجود حاضن آخر یقبل الحضانة الأمتنازل إن
.4ن لم یوجد فان تنازلها لا یكون مقبولا وتعامل معاملة النقیضإفعند تنازلها عنها ،

لم یكن مضرا إذافالمشرع الجزائري اقر للحضانة حق التنازل عن الحضانة 
لذلك أهلابشرط وجود حاضن آخر تسند له الحضانة ویكون بمصلحة المحضون ،

من " :بأنه27/03/1989في قراره المؤرخ في الأعلىقضى به المجلس وهذا ما
یقتضي وجود حاضن آخر یقبل أولادهاعن حضانة الأمتنازل إنالمقرر شرعا وقانونا 

ن لم یوجد فان تنازلها لا یكون مقبولا وتعامل إف،وله القدرة على حضانتهممنها تنازلها ،
لإحكامیعد مخالفا المبدأمعاملة نقیض قصدها ومن ثم فان القضاء بما یخالف هذا 

.الحضانة

.155صالمرجع السابق ،احمد نصر الجندي ،- 1
.10المرجع السابق، صمعدل ومتمم ،یتضمن قانون الأسرة ،11- 84قانون - 2
.300صالمرجع السابق،عبد العزیز سعد،- 3
.302صالمرجع نفسه ،- 4
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المطعون ضدها حكم لها القاضي أن–في قضیة الحال –ولما كان من الثابت 
سكن الزوجي ذلك منحت الولأجلبمقتضى حكم الطلاق بالحضانة بناء على طلبها 

بناءا أمهمعن الأولادحضانة بإسقاطفان قضاة المجلس الذین قضوا الأولادلتحضن فیه 
وهو لیس حاضنا مباشرا بل یحضن بغیره من النساء بأخذهمالأبوإلزامعلى طلبها 

أحكامبقضائهم كما فعلوا خالفوا فأنهمأمهمحنانا من أكثرالتي لیست ) زوجته الثانیة(
1."ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیهالحضانة ،

جاء في نص :سقوط الحضانة بمضي سنة دون المطالبة بها-3
لم یطلب من له الحق في الحضانة مدة تزید عن سنة بدون إذا، ) ق أج(68المادة 

لم یطلب من له الحق في الحضانة ممارسة هذا إذاوعلیه فانه ، عذر سقط حقه فیها
وقع طلاق بین إذاومعنى ذلك الحق مدة تزید عن سنة بدون عذر سقط حقه فیها ،

مثلا حضانتهم في مدة تزید عن أمهمتطلب أنعند والدهم دون الأولادالزوجین وبقي 
وهذا ما ورد في المحكمة ،إمامتطالب بالحضانة أنالأمفانه لم یعد من حق السنة ،

وبقي زادت المدة عن عام دون عذر سقط حقها فیها ،إذاانه أي،الإسلامیةالشریعة 
سقوط أووذلك حتى بلوغه السن القانونیة لانقضاء الحضانة ،أبیهالطفل المحضون عند 

بلغ المحضون سن إذاكذلك ،سبب شرعي آخر أومثلا الأببوفاة الأبالحضانة من 
الحضانة مالم إسقاطلغیره طلب أوللأبمرحلة تسمح إلىتبر قد وصل العاشرة یع

انتهت السنة الحادیة عشر فإذاخلال سنة من تاریخ نهایة العشر سنوات الأمتتمسك بها 
وذلك لعدم المطالبة بتمدید مدة الحضانة سقط حق الحاضن في الاحتفاظ بالمحضون ،

–عدم المطالبة لمدة سنة –حق الحاضن في هذه الحالة أنعبد العزیز یرى والأستاذ
یقر هذا أنإلاالقضاء إلىقدمت الدعوى إذایسقط بقوة القانون ولا یطلب من القضاء 

.2السقوط بموجب حكم تصدره المحكمة المختصة

المجلة القضائیة،53340الملف رقم ،27/03/1989الشخصیة،قرار بتاریخ غرفة الأحوال المجلس الأعلى،-1
.85ص ،3العدد،1990

.301صالمرجع السابق ،عبد العزیز سعد ،-2
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:وقد كرست المحكمة العلیا مبدأ سقوط الحضانة بعد مرور مدة السنة في قراراتها 

الحضانة تسقط من أنمن المقرر شرعا وعلى ما استقر علیه الاجتهاد القضائي "
المبدأومن ثم فان القرار بما یخالف هذا لم یمارس هذا الحق خلال سنة ،إذامستحقها 

1"الإسلامیةیعد خرقا لمبادئ الشریعة 

هذا وإزاءوفي باب الانتقادات هو عدم تحدید المشرع تاریخ بدا سریان مدة السنة ،
المشرع الجزائري لم یتبع المذهب المالكي في تحدید بدایة سریان أننتعجب كیف الإغفال

.في هذه المادةستیحائه إمدة السنة مع انه كان مرجع 

في هذا الصدد ،فیرى المبدأنعرف حكم هذا أنلنا ) ق أ ج(222وتطبیقا للمادة 
سریانها من تاریخ علم صاحب الحق في یبدأالسنة أنهذا الاتجاه الفقهي ،أنصار

فلو مضى على علمه اقل من سنة وهو ساكت ثم طلبها قبل الحضانة باستحقاقه لها،
.2انقضاء المدة قضي له باستحقاقها

لم ینص القانون على مسافة معینة :أجنبيالاستیطان بالمحضون في بلد -4
أجنبيجعل الاستیطان في بلد وإنماینتهي عندها حق الحاضنة باصطحاب المحضون ،

عدم أوحق الحاضنة إسقاطحیث انه یمكن للقاضي خاضع للسلطة التقدیریة للقاضي ،
وهذا ما أجنبيبلد إلىفیسلمه للحاضن ولو خرج به مصلحة المحضون،رأىإذاإسقاطه

أنالشخص الموكول له حق الحضانة أرادإذا):"ق أ ج(69جاء في نص المادة 
مع عنه إسقاطهاأوالحضانة له إثباتللقاضي في الأمررجع أجنبيیستوطن في بلد 

.3"مراعاة مصلحة المحضون

العددالمجلة القضائیة،32829ملف رقم ،09/07/1984قرار بتاریخ غرفة الأحوال الشخصیة،المحكمة العلیا،-1
.60ص،01
.733،734صالمرجع السابق ،الزحیلي،وهبة -2
.11المرجع السابق، ص معدل ومتمم ،یتضمن قانون الأسرة ،11-84قانون -3
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الحضانة له إثباتسلطته التقدیریة في إلىراجع والأمرفالمسالة جوازیة للقاضي 
موكول للقاضي أمرسقوط الحضانة أسبابومن هنا فان تقدیر عنه ،إسقاطهاأو

.1انطلاقا من قناعته ومصلحة المحضون والظروف المتعلقة بالقضیة

هذا ،2الأببعیدا عن رقابة أجنبيلام تقیم في بلد الأولادفلا تستند حضانة 
من المقرر :بقولها 12/10/2005ماقضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

أثبتتم لأإسنادهان أو مصلحة المحضون ،أساسالحضانة تستند على أنقانونا وشرعا 
.3یعد خطأ في تطبیق القانون والاجتهاد القضائيأبیهمبعیدا عن أجنبيتقیم في بلد نهاأ

) ق أ ج(67تنص المادة : حد شروطهاأختلال إسقوط الحضانة عند -5
غیر انه ..." 62تسقط الحضانة باختلال احد الشروط المنصوص علیها في المادة "

وقد تكفلت هذه المادة ،أعلاهیجب مراعاة مصلحة المحضون بالحكم المتعلق بالفقرة 
الحضانة هي رعایة ":وجاء فیها... المحال علیها نوع الرعایا والتربیة والحمایة والحفظ 

والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا أبیهبتربیته على دین الولد وتعلیمه والقیام
فإذا ترك الحاضن المحضون دون رعایة ،4"یكون أهلا لذلكأنویشترط في الحاضن 
وعلى القضاة في هذه الحالة مراعاة مصلحة للحضانة ،أهلاوحفظ فانه لم یعد 

.5المحضون في كل حكم تحكمه

من :"بأنه 09/07/1984في هذا الخصوص بتاریخ الأعلىوقد ذهب المجلس 
وجوب توافر شروط الحضانة ومن بینها القدرة على حفظ الإسلاميالفقه المقرر في

.38ص المرجع السابق،العربي بلحاج،-1
بدون طبعةالجزائر،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،قانون الأسرة نصا وفقها وتطبیقا،صقر نبیل ،-2

.226ص،2006
نشرة القضاة،334543ملف رقم ،12/10/2005قرار بتاریخ غرفة الأحوال الشخصیة،المحكمة العلیا،-3

قرارات المحكمة (نقلا عن سایس جمال ،الاجتهاد القضائي ،في مادة الأحوال الشخصیة. 381ص ،62العدد ،2008
.860ص،2013الجزائر،المحمدیة،كلیك،منشورات ،2ج،1ط،) مسرد الفبائي للكلمات الدالة- العلیا

.10المرجع السابق، ص معدل ومتمم ،یتضمن قانون الأسرة ،11-84قانون -4
.301صالمرجع السابق ،عبد العزیز سعد،-5
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ومن ثم فان القضاء بتقریر ممارسة حق الحضانة دون توافر هذا الشرطالمحضون
لحاضنة فاقدة اأنلما كان ثابت في قضیة الحال ،الإسلاميیعد خرقا لقواعد الفقه 

، ومن ثم فان قضاة الاستئناف أبنائهاالبصر وهي بذلك عاجزة عن القیام بشؤون 
حضانة الأولاد لها وهي على هذا الحال حادوا عن الصواب وخالفوا القواعد بإسنادهم

.1"الفقهیة

المحضون المتزوجة بغیر أمخالة مع أوكانت جدة إذاسكن الحاضنة -6
سكنت إذاالخالة أوتسقط حضانة الجدة ) :"ق أ ج(70المادة تنص : قریب محرم

.2"المحضون المتزوجة بغیر قریب محرمأمبمحضونها مع 

:وهنا تسقط الحضانة بتوفر عنصرین

المحضون أمالسكن مع : الأول

.3قرابة من القرابة المحرمیةإيالمحضون أمالجدة مع أوهذه الخالة إقامة: الثاني

یطالب المحكمة بسقوطها مع أنالحضانة إلیهوبتوافر هذین العنصرین یجوز لمن تنتقل 
.مراعاة دوما مصلحة المحضون

الأسرةوقانون الإسلامیةمستحقیها وفقا للشریعة إلىعودة الحضانة :المطلب الثاني 
الجزائري

؟ هذا ماالحضانة لمستحقیها سقطت الحضانة لمانع ثم زال المانع فهل تعودإذا
وكذا من الناحیة الأولفي الفرع في هذا المطلب من الناحیة  الفقهیة إلیهسنتطرق 
.في الفرع الثانيالقانونیة 

نقلا عن ،33921ملف رقم ،09/07/1984قرار بتاریخ غرفة الأحوال الشخصیة،المجلس الأعلى للقضاء ،-1
.149ص،2008الجزائر،دار الهدى ،قانون الأسرة نصا وتطبیقا ،الدین قمراوي،عزنبیل صقر،

.11المرجع السابق، ص معدل ومتمم ،یتضمن قانون الأسرة ،11-84قانون -2
.389بلحاج العربي،المرجع السابق ،ص -3
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الإسلامیةمستحقیها وفقا للشریعة إلىعودة الحضانة : الأولالفرع 
سقطت الحضانة لمانع ثم إذایرون : )الحنفیة والشافعیة والحنابلة( قول الجمهور -1

أوسواء كان المانع اضطرارا كالمرض صاحبها ،إلىعادت الحضانة زال المانع ،
:لكن عند اختیار كالزواج والسفر والفسق لزوال المانع 

الرجعیة فلابد من أمافي حال بالنسبة للبائن ولو قبل انقضاء العدة ،:الحنفیة
.انقضاء العدة فیها

المطلقة تستحق الحضانة في الحال قبل انقضاء العدةأنون یر : والشافعیة
كان له فان لم یرض لم إذابشرط رضا الزوج بدخول المحضون ببیته ،على المذهب

.تستحق

ولو لم ولو كان الطلاق رجعیا ،قرروا استحقاق المطلقة للحضانة ،: الحنابلةأما
.1تنقضي العدة

سقطت الحضانة لعذر كمرض وخوف مكانة إذایرى المالكیة : قول المالكیة -2
ثم زال العذر كشفائها وسفرها لآداء فریضة الحج ،وسفر الولي بالمحضون سفر نقله ،

.زال المانع عاد الممنوعفإذامن المانع للحضانة هو العذر الاضطراري وقد زال ،

سافرت باختیارها لعذر أوغیر محرم دخل بها ،بأجنبيتزوجت الحاضنة إذاأما
عاد من السفر الاختیاري أووفاة ،أونكاح أوفسخ أوثم تأمت بان فارقها الزوج بطلاق 
.2ن سقوط الحضانة كان باختیارها فلا عذرلأ،لا تعود الحضانة بعد زوال المانع

الجزائريالأسرةمستحقیها وفقا لقانون إلىعودة الحضانة : الفرع الثاني 
زال سبب إذایعود الحق في الحضانة :" أنعلى ) ق أ ج(71نصت المادة 

سقط حق الحضانة بالنسبة إذاویتضح من هذه المادة انه ،1"سقوطه غیر الاختیاري

.742ص المرجع السابق ،وهبة الزحیلي ،- 1
كلیة الحقوقمذكرة ماستر،والقانوني لإسناد الحضانة للأب بعد إسقاطها عن الأم،الأساس الفقهي هبة میوت،-2

.39ص،2019-2018،جامعة الجیلاني بونعامة خمیس ملیانة
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القانونیة ، كان یكون غیر قادر على رعایته وحمایته الأسبابللحاضن لیست من 
توافر لدیه السبب إذاإلیهانة سیعود حق الحضنَّ إفوضمان العنایة به صحیا وخلقیا ،

عن كان سبب سقوط الحضانة ناتجاً إذاأماثبت ذلك للمحكمة ،أو الذي كان ینقصه ،
) 71(ن حق الحضانة وفقا لنص المادة إفتصرف الحاضن بناءا على رغبته واختیاره ،

.2بعد سقوطهأبداإلیهسوف لن یعود الأسرةمن قانون 

دخل له الذي لاالإجباريزال المانع إذاالقانون یقصد عودة الحضانة أنبمعنى 
.3تعود الحضانة بزوالهزال المانع لاإذادخل فیه لإرادتهاالذي أماالحاضن فیه،لإرادة

تنازل إن:"22/02/2000قضت به المحكمة العلیا في قراراها بتاریخ وهذا ما
من المسائل المتعلقة بحالة الأولادعن الحضانة لا یعتبر نهائي لان حضانة الأم

من 66المادة لأحكامالتي یمكن الرجوع فیها اعتبارا لمصلحة المحضون وفقا الأشخاص
4."الأسرةقانون 

حیث جاء في :" قضت 21/11/2000للمحكمة العلیا بتاریخ آخروفي قرار 
یناقش قضاة أنالقرار المنتقد بان زواج الطاعنة قد اسقط حقها في الحضانة دون 

الزواج المحتج به قد انتهى بالطلاق الواقع أنالطاعنة من إثارتهالموضوع الدفع الذي 
زال إذاتقضي بعودة الحضانة الأسرةمن قانون ) 71(المادة أنحیث 1998في فیفري 

ن سقوط الحضانة المدعى به من طرف المطعون ضده سبب سقوطه غیر الاختیاري لأ
بل كان بسبب زواج الطاعنة رغم علمه بطلاقها وعلیه فالوجهین لم یكن اختیاریا ،

.5"إحالةالذي یتعین معه نقض القرار المطعون فیه وبدون الأمرمؤسسین 

.11المرجع السابق، ص معدل ومتمم ،یتضمن قانون الأسرة ،11-84قانون -1
.390ص،المرجع السابقالعربي بلحاج ،-2
.158صالمرجع السابق،الجندي ،احمد نصر -3
235456الملف رقم،22/02/2000قرار بتاریخ غرفة الأحوال الشخصیة،،المحكمة العلیا-4

.280ص،1،2001العدد ،المجلة القضائیة
عن سناء ، نقلا252308الملف رقم ،21/11/2000قرار بتاریخ ،غرفة الأحوال الشخصیة،المحكمة العلیا-5

.77صالمرجع السابق،عماري ،



مةــــــخات

76

:خاتمــــــةال

وما ،أوردناهاتفاصیلها التي بأهمحكامهاأو بعد استعراضنا لحقیقة الحضانة 
الأسرةله في نصوص قانون ومعارضنامناقشته ،وما وسعناالفقهاء أقوالعرضنا له في 
:كخلاصة لتلك الدراسة وهيالآتیةنخرج بالنتائج أنالجزائري یمكن 

الغراء راعت جانب الحاجة والعجز لدى الطفل وكفلت الإسلامیةالشریعة أنَّ -
.حفظهوتولت رعایته ،

الجزائري فیما یخص الأسرةقانون بتامن خلال تحلیلنا للنصوص التي جاء-
التعاریف للحضانة أحسنلنا أعطىالمشرع الجزائري هو الذي أنالحضانة یتضح لنا 

حیث انه الأخرىالتي لم یشملها غیره من التشریعات للأفكارولاسیما من ناحیة شمولیته 
.جمع كل ما في صالح الطفل من الناحیة الدینیة والصحیة والخلقیة والتربیة

المشرع الجزائري والفقه قد حرصوا على توافر الشروط الضروریةأنكما یتضح لنا -
في الحاضن وحقوق كل من الحاضن والحاضنة بالتدقیق الشامل والوافي ، وذلك كله 

.رعایة لمصلحة المحضون

كانت بعیدة الحضانة ،أحكاموالتي مست الأسرةالتعدیلات المدرجة على قانون -
على المساواة المطلقة بین الرجال والنساء في أساساوان كانت ترمي الإسلاميعن الفقه 

.الإسلاميفیما یتعلق بترتیب الحواضن فهو غیر مستمد من الفقه الحقوق والواجبات ،

الحق في الحضانة وفقا لقواعد أصحابالمشرع الجزائري لم یرتب درجات إن-
في الأبجعل ،حیثالأسرةفي قانون الأخیرفي التعدیل أصابوقد الإسلامیةالشریعة 

الترتیب الذي وصفه المشرع أنبرعایة طفله من غیره غیر أولىلأنهالمرتبة الثانیة 
لا یسند في أنللقاضي ولیس من النظام العام بل یجوز للقاضي إلزامیالیس الجزائري ،

طالبه حتى ولو كان في الترتیب المذكور في إلىحق الحضانة للطفل بإسنادحكمه ،
.القانون وهذا مراعاة لمصلحة المحضون
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لنا كل من الفقه والقانون الحالات التي تسقط فیها الحضانة من أوردوقد -
في والأنثىتمدیدها سواء للذكر وأجازوامستحقیها وذلك لتجنیب الضرر للمحضون 

.حالات معینة

وذلك بعد زوال یعود لمستحقیه بعد سقوطه عنه،أنویمكن لحق الحضانة -
.محددةإجراءاتعنه وفق أسقطهالسبب الذي أوالمانع 

لذلك  فهي أهلاوان یكون " من ق ا ج عبارة 62كما یلاحظ عند قراءة المادة -
المشرع لم یوضح سبب سقوط أن،كما أهمیتهاتحدید شروط الحضانة بالرغم من أهملت

سكنت مع الحض ون المتزوجة بغیر محرم دون غیرها إذاالخالة أوالحضانة عن الجدة 

لم یعالج بعض النقاط المهمة الأسرةالمشروع التمهیدي لتعدیل قانون أنكما -
الحق في أصحابفیما یخص الأببتغییر ترتیب الإشارةإلىواكتفى في تعدیله 

.الحضانة

هو على ماالإسلامیةحرص الشریعة إلىنشیر إلیهامن خلال النتائج المتوصل -
بمراعاتها لحق الحاضنة والذي لا یخلو تقرر انفصال الزوجین ،ماإذاللطفل الأصلح

ن لأفي وعاء المصلحة الكاملة للمحضون،بالأساسیصب ونجد فیها ماإلاحكم فیها 
على تغطیة تلك النقائص الأقدرفهي ستشرافیة للمستقبل ،إلها نظرة الإسلامیةالشریعة 
.زمان ومكانلأيتناسب وتصلح أحكامبإعطاء

وبعد دراستنا لموضوع الحضانة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ، إرتاینا 
:إدراج بعض التوصیات والاقتراحات التي تتمثل في 

، ورفع اللبس فیها ، بتحدید الشروط اللازم ) ق أ ج(62صیاغة المادة إعادة-
.للحضانة أهلاتوافرها لمن یكون 

ألا، تطرح هنا مسألة مهمة ) ق أ ج(72الفقرة الثانیة من المادة إلىبالرجوع -
.غیر معقول وجب تداركه أمر، وهذا أجنبیینوهي مسألة الجمع بین 
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نوني ، ینظم حق الزیارة والمسائل المتعلقة بها من حیث مكان الزیارة وضع نص قا-
.ومدتها ، باعتبارها حق من حقوق المحضون

وضع تعریف لقاعدة مصلحة المحضون ، وتحدید معاییر تقدیرها باعتبارها القاعدة -
الوحیدة ، التي على ضوئها یفصل القاضي المعروض علیه النزاع في مسألة الحضانة

.حسب سلطته التقدیریة 

الأطفالنفسانیین لمعالجة أخصائیینبرامج وجلسات ، یشرف علیها إقامة-
.الناجمین عن فك الرابطة الزوجیة 

وتوفیر ، وتفعیل الضمانات اللازمة لحمایة المحضون إیجادولهذا على المشرع 
ومراجعة النصوص القانونیة المتعلقة بالحضانة ، وتعدیلها وتوضیحها ، وتدارك النقائص 

.التي تستحق باعتبارها تمس المحضون وتحقق مصلحته الأهمیةومنحها ،الموجودة 
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.765،ص 3،2003وهبة الزحیلي ،الفقه المالكي المیسر،دار الكلم الطیب ،بیروت،ج-22
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الإسلامیة، دارفي الشریعة الأسرةإمام، أحكامكمال ، محمدسراج محمد احمد-29
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د ،هلتالي احمد ،استحقاق الحضانة في التشریع الجزائري بین ترتیبات النصوص - 2

العدد الحادي یة،الباحث للدراسات القانونیة والسیاسالأستاذمجلة القانونیة ومحاذیر المنح،
.2018سبتمبرعشر،

:الجامعیةالرسائل 
كمال الدین میمون ،حق الطفل في الحضانة ،مذكرة الماستر ، كلیة الحقوق ،جامعة - 1

.2015/2016محمد بوضیاف ،المسیلة 
التشریعات العربیة ،مذكرة ایت عكوش وزنة،الحضانة بین التشریع الجزائري وبعض - 2

2013ماستر،كلیة الحقوق،جامعة بجایة،
الجزائري والاجتهاد القضائي ،مذكرة الأسرةبوقرة الربیع ، سكن المحضون في قانون - 3
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.2008طبیقا ،دار الهدى ،الجزائر،نصا وتالأسرةعز الدین قمراوي،قانون 
،الملف رقم 22/02/2000الشخصیة،قرار بتاریخ الأحوالالمحكمة العلیا،غرفة -13

.1،2001،،المجلة القضائیة،العدد235456
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